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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التــعـليــم العـالي والبـحث العـلمـي

جـامـعـة جيلالي بونعامة

خميس مليانة

كلية الآداب واللغات
قسم اللغة والأدب العربي


مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي

التخصص: لسانيات عامة




شكر وتقدير

نبدي الشكر والحمد لله عزّ وجلّ، لما له من نعم عظيمة علينا لا نحصيها، ولا يسعنا إلّا أن نقول: «[ربِّ أوزعني أن أشكُرَ نعمتك التي أنعمت عليَّ، وعلى والديَّ وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين]. [سورة النمل الآية 18]، والصلاة والسلام على الرَّسول الهادي الأمين، أفصح الخلق لسانًا، وأعذبهم بيانًا، وعلى آله وصحبه الميامين، ومن تبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد: 

نتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين بجامعة جيلا لي بونعامة بخميس مليانة، من البوابة إلى الإدارة وعلى رأسهم السيد مدير الجامعة، كما نخص بالشكر والتقدير كل العاملين بقسم شعبة الآداب من إداريين إلى أساتذة وعلى رأسهم السيد رئيس القسم، مع تمنياتنا لهم بالتقدم والازدهار. 

وينبض القلب دائمًا بالشكر والعرفان للأستاذة الفاضلة، الدكتورة جميلة عاشور التي أشرفت على هذا البحث، لما لها من فضل التوجيه والإرشاد والنصح، فقد كانت نبراسًا أضاءت أمامنا الطريق. 

كما نتقدم بجزيل الشكر للأساتذة المناقشين على قبولهم قراءة مُذكرتنا، وتصويبها وتقويمها، وإرشادنا إلى ما هو أفضل للارتقاء بمستوانا مستقبلًا. 

كما نتوجه أيضًا بالشكر والعرفان للأستاذ مصطفى طويل لما قدّم وتفضّل. 

كما يطيب لنا شكر كلّ من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع.

شكرا لكم جميعًا

إهداء

الحمد لله الذي جعل لنا العلم سراجًا ومنهاجًا نقتدي به في الجهل، نشكره سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه العظيمة.
أهدي ثمرة جهدي هذا إلى:
قدوتي في الحياة، إلى من علّمني مكارم الأخلاق، والذي رغم رحيله عنّا إلّا أنّه لا يزال حيًّا في عقولنا وقلوبنا، والدي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.
إلى بستان الصفاء وينبوع الحنان، إلى من أنارت شمعة في كلّ خطوة من خطواتنا، ووهبتنا أغلى ما تملك في سبيل نجاحنا، والتي تعجز الكلمات عن وصفها...والدتي الغالية حفظها الله.
إلى من قال في حقهم الشاعر:
أخاك أخاك إنّ من لا أخا له


 كساع إلى الهجاء بغير سلاح
إخوتي، عمر، عبد الحكيم وموسى، وزوجاتهم وأولادهم.
إلى أعزِّ الناس إلى قلبي، أختي الغالية بُشرة. وإلى جميع العائلة دون استثناء.
إلى صديقتي وأختي الغالية، نبيلة التي رافقتني في دراستي، وفي إنجاز هذا العمل، وكلّ أفراد عائلتها.
إلى رفيقاتي في الدرب، عائشة ونسرين وإيمان وعائشة وثلجة وحنان.
إلى أساتذتي دون استثناء، وعلى رأسهم الأستاذة الفاضلة جميلة عاشور.
نعيمة

إهداء
رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمَّد صلَّى الله عليه وسلّم نبيًّا ورسولًا.
أهدي هذا العمل المتواضع إلى:
جنّتي، سرُّ نجاحي في الدنيا وفوزي في الآخرة، منبع الحنان والفرح، أمّي الحبيبة.
تاج رأسي، وسندي في هذه الحياة، والذي يستحق منّي كلّ التقدير والاحترام، أبي الغالي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخواتي قدوتي في الحياة: حياة، حنان وكريمة.
إخوتي مصدر فخري أين ما ذهبت: عبد الواحد، الحبيب، صلاح الدين، عبد الباسط.
صديقاتي العزيزات: نسرين، عائشة، عائشة، عزيزة، حنان، فوزية.
زميلتي التي شاركتني هذا العمل، نعيمة كبالة.
الأستاذة المشرفة: جميلة عاشور.
وأساتذتي في جميع الأطوار التعليمية دون استثناء، والذين أبعث لهم باقة شكر وتقدير.
نبيلة
خطة البحث
مقدمة

الفصل الأول: علم المصطلح مفهومه و طرائق وضعه وتوحيده.

I-مفهوم المصطلح وطرائق وضعه.

أولا: مفهوم المصطلح وعلم المصطلح.

ثانيا: طرائق وضع المصطلح.

II-آليات توحيد المصطلح ووسائل نشره.

أولا: آليات توحيد المصطلح.

ثانيا: وسائل نشر المصطلح.

الفصل الثاني: تحليل المصطلح التداولي في معجم المصطلحات اللسانية.

I-نشأة التداولية ومفهومها.

أولا: نشأة التداولية.

ثانيا: مفهوم التداولية والمصطلح التداولي.

II-وصف وتحليل مضامين المعجم.

أولا: دراسة المعجم دراسة واصفة (بطاقة قراءة للمعجم).

ثانيا: تحليل مضامين المعجم (كيفية معالجة المصطلحات التداولية في المعجم).

الخاتمة
مقدمة
     تعد المصطلحات مفاتيح العلوم، لذا قيل إنّ فهم المصطلحات نصف العلم، فالمصطلح لفظ يُعبِّر عن المفهوم، والمعرفة مجموعة من المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومة، وقد ازدادت أهمية المصطلح، وتعاظم دوره في المجتمع المعاصر، الذي أصبح يوصف بأنّه مجتمع المعلومات أو مجتمع المعرفة. والمصطلح هو الحامل للمضمون العلمي في اللغة، فهو أداة التعامل مع المعرفة، وأسس التواصل في مجتمع المعلومات. 

لقد ظهرت الدراسات اللغوية منذ ظهور العلوم المعرفية المختلفة المُسايِرة لتطوّر الحضارات الإنسانية، فكان الاهتمام بالغة ضرورة ملحة من أجل الوقوف على طبيعتها، ونظامها، وخصائصها وقواعدها، الأمر الذي أدّى الى تنوع مناهج الدراسات اللغوبة ومنها المنهج التداولي. 

     لقد أثمر الفكر التداولي الحديث في سياق التطوّر النظري للّسانيات، والفلسفة الحديثة وبتفاعل معرفي، ومنهجي مع المسألة الأدبية، وقضايا تحليل الخطاب، ثلّة من المصطلحات والمفاهيم التي تسارع نموُّها، وانتشارها في الأوساط البحثية الغربية، حتى أضحى تعدّدها وتداخلها من خصائص الفكر العلمي الحديث في تجلياته العولمية، وكان لهذا المشهد أثره في توجيه الكتابة اللّسانية العربية في البعد التداولي في مستوى عرض النظريات والتمثيل لها من اللغة العربية،أو على الصعيد التعليمي الذي حاول استيعاب المعرفة اللّسانية الحديثة، وتبسيطها للقارئ العربي. 

     بعد مشاورات عديدة مع الأستاذة المشرفة حول اختيار موضوع لبحثنا، تمكنّا في الأخير من اختيار موضع المصطلح من بين كلّ المواضيع الأخرى، وذلك نظرًا لأهميته البالغة في تطوير اللغة، ولأنّ هذه الأخيرة تمتاز بخاصية التغيُّر من زمن إلى زمن، ومن بيئة إلى بيئة أخرى.
      ارتأينا أن نتناول المصطلحات التداولية بالوصف والتحليل، وهذا في معجم المصطلحات اللّسانية، لعبد القادر الفاسي الفهري ، حيث سنعمد إلى إحصائها وتبيين كيفية وصفها.
وعليه تدور إشكالية بحثنا في دراسة المصطلحات التداولية الواردة في معجم المصطلحات اللسانية،وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات من بينها : 
-مامفهوم التداولية؟وماهو المصطلح التداولي؟
-هل تطرق الفهري في معجمه إلى دراسة المصطلحات التداولية؟
-هل المصطلحات الموجودة عند الفهري هي نفسها في المعاجم الأخرى؟
-ماهي الطرائق التي اتبعها الفهري في وضع مصطلحاته؟
      للاجابة عن الاسئلة السابقة نقترح جملة من الفرضيات :
-التداولية علم جديد له مصطلحات خاصة به.
-اشتمل معجم الفهري على بعض المصطلحات التداولية.
-انفرد الفهري بوضع المصطلحات التداولية ، بحيث نجد هناك اختلاف بين مصطلحاته والمصطلحات الموجودة في معاجم اخرى.
-نوع الفهري في طرائق وضع المصطلحات حيث استعمل : الترجمة ،التوليد،الاشتقاق.
      من أسباب تناولنا لهذا البحث حبُّا للخوض في هذا النوع من الدراسات، فاللّسانيات هي أساسًا مجال دراستنا، وبما أنّ التداولية جزء منها، فقد أحببنا أن ندخل في غمار البحث فيها، بهدف الاستفادة أوّلًا، ومن ثمّ الإفادة آخرًا، كما أنّ هناك سببًا آخرَ مهمّ وهو السعي وراء تذليل العقبة الاصطلاحية التي أدّت إلى سوء فهم المفاهيم الأساسية، التي تعدّ القاعدة الأولى للمعارف. 

وإنّ أهمية هذا الموضوع ظهرت من خلال دراسات عديدة أجراها العديد من الباحثين، من بينهم: على القاسمي، السعيد بوطاجين، عمّار ساسي، صالح بلعيد، وغيرهم كثير. 

هكذا وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى فصلين: الأول نظري، وأما الآخر فتطبيقي، تسبقهما مقدمة وتليهما خاتمة، فأوّلهما عنوانه علم المصطلح، مُقسّم إلى مبحثين، يندرج تحت كلّ واحد منهما مطلبين، ففي المطلب الأول من المبحث الأوّل تطرقنا إلى: مفهوم المصطلح لغة واصطلاحًا، كما تطرقنا أيضًا إلى مفهومه كعلم، وأمّا في المطلب الثاني فتناولنا طرائق وضع المصطلح،وأما المبحث الثاني  فكان تحت عنوان آليات توحيد المصطلح ووسائل نشره،  فتطرقنا في المطلب الأول منه إلى آليات توحيد المصطلح، وإلى وسائل النشر في المطلب الثاني. 

وأمّا الفصل الثاني فكان تحت عنوان: تحليل المصطلح التداولي في معجم المصطلحات اللّسانية، وقسمناه أيضا إلى مبحثين، يندرج ضمن كلّ منهما مطلبين أيضًا، وكان المبحث الأوّل تحت عنوان: نشأة التداولية ومفهومها، فتطرقنا في المطلب الأوّل إلى النشأة، ثمّ إلى المفهوم، ثمّ إلى مفهوم المصطلح التداولي في المطلب الثاني منه. وأمّا المبحث الثاني فكان تحت عنوان: وصف وتحليل مضامين المعجم، فتناولنا في المطلب الأوّل منه دراسة المعجم دراسة واصفة، ثمّ حلّلنا مضامين المعجم في المطلب الثاني. 

وقد اعتمدنا في دراسة هذا البحث على عدّة مصادر ومراجع، من أهمِّها:

- معجم المصطلحات اللّسانية للفاسي الفهري.

- المصطلح في اللّسان العربي، من آليات الفهم إلى أداة للصناعة، لعمّار ساسي.

- الترجمة والمصطلح للسعيد بوطاجين.

- مقالات لغوية لصالح بلعيد.

وقد كان كتاب علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية أهمّ مرجع اعتمدنا عليه خلال دراستنا لهذا الموضوع، متبعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي. 

وقد واجهتنا في إعداد هذا البحث عدّة صعوبات وعراقيل نذكر منها: قلّة المصادر والمراجع على مستوى المكتبات، كما وجدنا صعوبة في الحصول على بعض الكتب ورقيًا، وخاصة معجم المصطلحات اللّسانية، فكان الانتقال فيه من صفحة إلى أخرى صعبًا جدًّا، فأخذ منّا وقتًا وجهدًا. 

وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفِّقنا ولو بالشيء القليل في الإحاطة ببعض جوانب هذا الموضوع المتشعِّب، آملين في أن نستفيد من هذه الدراسة ونفيد بها. 

نشكر الدكتورة "جميلة عاشور" التي كانت لنا نعم المشرفة، فاستفدنا كثيرًا من نصائحها وتوجيهاتها، والتي ساعدتنا في إتمام عملنا.
الفصل الأول
علم المصطلح مفهومه وطرائق وضعه وتوحيده
يرتبط المصطلح ارتباطا وثيقا بالمفهوم الذي وضع لأجله ، فلا وجود لمفهوم دون مصطلح يترجم معناه، وهذا مايؤكد العناية البالغة التي حضي بها المصطلح من قبل الدارسين والمصطلحيين ، حيث وضع له أسس وقواعد وقوانين تضبط مفهومه كما جعلوا طرائق خاصة لوضعه كالتوليد والترجمة والاشتقاق وغيرها ولكي لا تقع اختلافات في تلك المصطلحات يلجأ المصطلحيون إلى آليات خاصة لتوحيدها، كما يعتمدون على وسائل لنشرها كالمؤسسات اللغوية والمصطلحية والجامعات،ودور النشر وغيره.
   – I مفهوم المصطلح وطرائق وضعه
أولا: مفهوم المصطلح وعلم المصطلح.
1- مفهوم المصطلح:

أ-لغة: يُعرِّف ابن منظور المُصطلح بقوله: <<المصطلح من: صلح، الصّلاح: ضدّ الفساد، صلحَ ويصلحُ صلاحًا وصُلوحًا، وهو صالِح وصليح؛ كصُلح والجمع صُلحاء وصلوح وصلح: كصلح والإصلاح: نقيض الإفساد، والمصلحة: الصّلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وإصلاح الشيء بعد فساده: أقامه، وأصلح الدابّة: أحسن إليها فصلُحت، والصُّلح: تصالح القوم بينهم. 

والصُّلح: السِّلم، وقد اصطلحوا، وصالحوا وصلحوا وتصالحوا واصَّالحوا مشدّدة الصّاد، وقوم صلوح: متصالحون كتّانُهم وُصفوا بالمصدر، والصلح ما بينهم وصالحهم مصالحة وصلاحا، وصلاح من أسماء مكة، وقد تسمّت العرب صالحًا ومصطلحًا وصليحًا، والصُّلح: نهرٌبميسان>>
.

     أمّا في المعجم الوسيط فورد التعريف اللّغوي للمصطلح بأنّه من: << صَلحَ، صلاحًا وصِلاحًا وصُلوحًا: زال عنه الفساد، اصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف، وعلى الأمر تعارفوا عليه واتفقوا ....>>
.

   من خلال التعريفين السابقين للمصطلح نجد أنهما يشتركان أو يتقاطعان في معنى واحد، وقد اتفق عليه مًعظم الباحثون وهو أنّ المصطلح من جذر: صَلَحَ، بمعنى أنَّه من الصّلاح: ضدّ الفساد. 

ب-اصطلاحًا: 

   يعرِّف عمَّار ساسي المصطلح أنّه:<<مفردة صيغت وفق خصائص اللّغة للدّلالة على ماهية شيء محدّد، وحصلت على اتفاق المختصِّين>>
.

أمّا الباحث اللّغوي الفرنسي جون ديبوا فقد عرّفه بقول: 

>> Le terme est un mot qui assume dans une phrase une fonctiondéterminée ainsi dans un dictionnaire. L’adresse n’est pas un terme au sens strict.

Le terme s’emploi par fois comme synonyme du mot item، élément lorsqu’il s’agit de d’écrire une structure car terme implique une forme définie par les relations de liteur avec les autres items de la structure. (d.l.p.484.
<< (
    والباحث من خلال هذا التعريف قدَّم تعريفا وظيفيًّا مؤسسّا على بيان وظيفة المصطلح داخل التركيب.

     وممّا سبق نستنتج أنَّ هذا يدّل على أنّ المصطلح لفظ أو كلمة لا يتوقف عند النطق فقط، وإنَّما يتعدَّى ذلك إلى مفهوم محدّد يُراوِد الأذهان، حيث يطابق المفهوم أو المعنى ذلك اللّفظ المنطوق فيُنشر بفضل كثرة التداول، فنحن بمُجرّد ما نسمع المصطلح نفهم المجال المتحدث عنه، فالمصطلح هو الذي يُعبّْر عن الدّلالة اللّفظية للمفهوم، ومن خلال كلّ هذا نلاحظ علاقة التداخل والتكامل الموجودة بين المصطلح والمفهوم.  

2- مفهوم علم المصطلح(Terminologie)         

    اهتم العديد من الدارسين بدراسة علم المصطلح، وأسسه اللّغوية، وكذا خصائصه وتوضيح غاياته وأهدافه، فخصّوه بدراسات وكتب عديدة، أوردوا فيها كل ما يتعلق بهذا العلم، فربطوه بدراسة الألفاظ الخاصّة بالعلوم والتقنيات وتجميعها ورصدها.                                  نجد من تعريفات علم المصطلح أنّه:
<<دراسة ميدانية لتسمية المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين مختصة من النشاط البشري باعتبار وظيفتها الاجتماعية، ويشتمل علم المصطلح من جهة على وضع نظرية ومنهجية لدراسة مجموعات المصطلحات وتطورها، ومن جهة أخرى يشتمل على جمع المعلومات المصطلحية ومعالجتها، كذلك على تنقيتها عند الاقتضاء سواء أكانت هذه المعلومات أحادية اللغة أو متعدّدتها>> 
.
من خلال هذا التعريف يشير علي القاسمي إلى الغايات الرئيسية لعلم المصطلح وهي ثلاث: 
-<< صياغة المبادئ التي تتحكم في وضع المصطلحات الجديدة.

- توحيد المصطلحات القائمة فعلًا وتقيسها.

- توثيق المصطلحات ونشرها في شكل معاجم متخصصة>>
.

    كما يعرِّف ماري-كلود-لوم علم المصطلح فيقول: <<علم المصطلح هو العلم الذي يُعنى بدراسة المفاهيم الخاصة بمجال علمي أو تقني مُعيّن، والمصطلحات التي تعبِّر عنها، هو يهدف قبل كل شيء إلى البحث عن مصطلحات تستعمل في مجال محدّد، ودراستها وتحليلها ووصفها، وإن اقتضى الأمر إلى وضع مصطلحات جديدة للدّلالة على مفاهيم استُجِدّت>>

كما نجد وخوان ساجييه يعرف علم المصطلح في كتابته:

« Opractical comuse interminologie processing »

 بقوله:<<مجموعة من الممارسات والأساليب التي تستعمل لجمع المصطلحات ووصفها ومعالجتها وتقديمها>>

    وفي الأخير نجد أن التعاريف السابقة تدلّ على أن علم المصطلح يدرس المصطلحات العلمية والتقنية دراسة دقيقة، وعميقة تختص بتسمية المفاهيم الخاصة بتلك المصطلحات ووصفها ومعالجتها وتقديمها وكذا وضع نظرية ومنهجية معيّنة لدراستها وتقييمها، وترصد تطورها، كما يبيّن طرق وضع تلك المصطلحات وكيفية توحيدها ونشرها في شكل معاجم متخصّصة.
ثانيا :طرائق وضع المصطلح:
عمل العرب على تنمية آدابهم وعلومهم وفنونهم فنمت بنموّ الحضارة العربية الإسلامية، ومن وسائل نموّ اللغة العربية، التي يرجع إليها العلماء والنقلة عندما وضعوا آلاف المصطلحات في صدر الإسلام، سواء في العلوم الفقهية واللغوية، ومن هذه الوسائل: الاشتقاق والمجاز، والنحت، أو اقتباسًا بنقل العرب ألفاظًا أعجمية عمدوا إلى تعريبها ودخل مُعظمُها المعجمات اللغوية العربيةالقديمة،ونورد هذه الوسائل فيما يلي:

1-المجاز: يعتبر إحدى الطرائق الأساسية في التعامل مع المفاهيم وهناك سُبُل كثيرة في كيفيات استغلال المجاز الى الاعتماد على الأشكال والوظائف او الأجزاء الكبرى أو الصغرى التي لها علاقة مجاورة أو ممّاسة مع الكلمة. 

ويُعرَّف المجاز بأنه <<نقل اللّفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد لوجود مُشابهة بين المعنيين>>
.   

نجد أنّ من أمثلة المجاز:  

غوَّاصة(sous-marin) ترجمت هذه الكلمة بطرق أخرى قبل أن تستقرَّ على ماهي عليه، تحت بحر،تحبحري، والكلمة الحالية القائمة على المجاز تحليل على الفعل الغاص، وهو المُقوِّم القاعدي لمصطلح(sous-marin).    

1-1 المجاز والاشتراك اللّفظي: 

   يؤدي المجاز أحيانا إلى ظاهرة الاشتراك اللّفظي ويعني هذا الأخير كلمة يشترك فيها أكثر من مفهوم واحد، وبعبارة أخرى كلمة واحدة تدلّ على معنيين أو أكثر، وظاهرة الاشتراك اللفظي ظاهرة معروفة في جميع اللغات، فالمفاهيم التي ينبغي أن تعبِّر عنها تلك الألفاظ هي لا متناهية أي غير محدودة في عددها.
1-2-المجاز والترادف:

   يعرِّف علي القاسمي الترادف لغة أنه:<<يعني ركوب شخص خلف شخص آخر، أمَّا في الاصطلاح فيعني دلالة عدّة ألفاظ مختلفة على المعنى الواحد أو المسمّى الواحد دلالة واحدة>>
.
1-3- أسباب الترادف:

رَدَّ اللّغويون العرب القدامى أسباب حدوث الترادف إلى <<تعدُّد الوضع، كاختلاف القبائل في تسمية الشيء الواحد أو الاقتراض حينما يقارب لفظ مُعرّب أو دخيل اللّفظ العربي الأصيل في معناه>>
.

أمّا البحث اللغوي الحديث فنجده يعُدُّ أسبابًا أخرى أهمُّها:

•تعدُّد الوضع: يحصل الترادف من تعدد الوضع فنجد أنّ قبيلتان عربيتان يستخدمان كلمتين فصيحتين للدلالة على شيء واحد.

•الاقتراض: يصبح اللفظ المفترض من لغة أخرى مُرادِفًا للفظ يؤدي المعنى نفسه في اللغة المقترضة سواء وجدنا هّا اللّفظ قبل اللفظ المقترض أو بعده.

•التطور اللغوي: يؤدّي التطور إلى تخصيص دلالة اللّفظ العام، أو تعميم دلالة اللفظ الخاص أو تغيير المجال الدّلالي للّفظ، فيختفي التباين بين معنى ذلك اللّفظ ولفظ لآخر فيحصل الترادف.

•الصفات الغالبة: عندما تتعدّد وجوه استعمال الشيء تتعدّد أسماؤه وتتكاثر 

صفاته.

   فنجد في أسماء اللّه الحسنى الصفات تحلّ محلَّ الأسماء فصارت تلك الصفات أسماء ففي البسملة نجد كلمة الرَّحمان صفة لله، ولكنَّها تستعمل أحيانًا لوحدها وكأنّها اسم مرادف لاسم الله، كما في قوله تعالى: "الرحمان علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان". [سورة الرحمان1-4]

كلُّ هذه الأسباب نجدها تساهم بشكل كبير في حدوث الترادف، فهي أساس حدوثه ووضعه، نظرًا لأهميّتها في وضع المصطلحات.

2-الاشتقاق:

   عُني الاشتقاق عناية بالغة من قبل اللّغويين العرب منذ القدم، كونه يلعب دورًا هامًّا في تنمية اللّغة العربية، وتيسير تعليمها، واكتسابها، فهو وسيلة من وسائل تنمية اللّغة، والتعبير عن المفاهيم الجديدة بتوليد كلمات جديدة من كلمات موجودة.

   لذلك فإنّ اللّغات الاشتقاقية هي أكثر مرونة لأنّها أكثر قابلية للنموّ بفضل الطاقة التوليدية التي تتوفر عليها والتي تستطيع بفضلها توليد مِئات المعاني الجديدة من المادّة الأصلية الواحدة.

2-1- تعريفه:  

<<هو استخراج لفظ من لفظ قاعدي (مصدر أو جذر)، مع ضرورة حصول مطابقة كلية أو مجاورة دلالية بَيْنِيّة بين اللّفظ ومعناه>>
.

2-2- أنواعه:

ا-الاشتقاق الصغير:<<ويسمّى كذلك الاشتقاق الأصغر أو الاشتقاق العام، ويُعرَّف بأنّه انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير في الصيغة مع اشتراك الكلمتين في المعنى واتفاقهما في الأحرف الأصلية وترتيبها>>
.

مثال: عِلمْ، عَلِمَ، عالِمْ، مَعْلومْ، أعْلَمْ، عَليمْ......

ب-الاشتقاق الكبير: <<ويسمّى كذلك الإبدال أو القلب، أو القلب اللّغوي، وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير في حرف من حروفها، مع تشابه بينهما في المعنى، مثل: قضم وخضم، فالأولى تفيد أكل اليابس، والثانية تفيد أكل الرّطب، أو مع اتفاق بينهما في المعنى مثل: الجثوة والجذورة، لقطعة من الجمر>>
.

ج-الاشتقاق الأكبر: وتسمية "الاشتقاق الأكبر" أطلقها ابن جنين وهو أوّل من تحدّث عنه في كتابه "الخصائص"، وقد عرّفه بقوله:<<وأمّا الاشتقاق الأكبر فهو أن نأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية، فنعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنًى واحدًا، تجتمع التراكيب الستة، وما ينصرف من كلّ واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه، رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل له، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد>>
.

ضرب ابن جني مثلًا على ذلك في تقلّب الأصل(ج،ب،ر)، والذي يدلّ على القوّة، الشدّة منها:<<(جبرت العظم والفقير)، إذا قوّتيهما وشددت منهما، (ورجلٌ مجرّب إذا جرَّب ستة أمور ونجّدته فقويت منّته واشتدّت شكيمته والأبجُرُ والبجوة)، وهو القوي السرَّة..... الخ>>
.

•الاشتقاق الكبَّار: ويسمّى كذلك النحت، وهو<< ضرب من الاختصار تُصاغُ فيه كلمة من كلمتين أو أكثر مثل: "البسملة"، المنحوتة من "بسم الله"، "الحمد لله"، المنحوتة من "الحمد لله".

   وينقسم النحت إلى أربعة أقسام: النحت العقلي، النحت الاسمي، النحت الوصفي، النحت النسبي>>
.

نستخلص في نهاية الأمر أن اللغة العربية عُرِفت بأنَّها لغة اشتقاق، وقد بذل علماؤها عنايتهم في استقراء أقاسيسها، فهو يُعدّ من أهمّ وسائل نمو اللغة وتوالد موّادها وتكاثر كلماتها، وتوليد كلمات جديدة للدلالة على معاني مستحدثة.
3- الإبدال:

يندرج الإبدال ضمن أنواع الاشتقاق، ويحدث وفق شروط وقواعد محدّدة يلجأ إليها الدّارس خلال العملية الإبدالية وينقسم إلى قسمين، الأول صرفي والثاني لغوي.

3-1- تعريفه: <<هو نوع من أنواع الاشتقاق، ويسمّى أحيانًا بالاشتقاق الكبير، والإبدال هو جعل حرف بدل حرف آخر في الكلمة>>
.

3-2- أنواعه: ينقسم الإبدال إلى نوعين:

•الإبدال الصرفي: <<هو إبدال حرف بآخر توخيًّا لسهولة النطق، كقولنا(ازدهر)، بدلا من الفعل الأصلي(ازتهر)، على وزن (افتعل)، وهذا النوع من الإبدال مطّرد إذ يحدث دائما عند التقاء حروف بحروف أخرى يصعب نطقها متتالية، وهذه الحروف جمعها بعضهم ففي عبارة (طويت دائمًا)>>
.

•الإبدال اللغوي: هذا النوع من الإبدال<<يحدث في جميع حروف الهجاء العربي ما عدا الحاء، الخاء، الذال،الصاد، الضاد، الغين والقاف،أي أنه يحدث في اثنين وعشرين حرفًا جمعها بعضهم في عبارة (يجد صرف شكص آمن طي ثوب عزّته).

ولكن الاستقراء الحديث دلّ على أن الإبدال اللغوي يحصل في جميع الحروف>>
.

ينقسم الإبدال إلى نوعين، الأول صرفي يحدث عند التقاء حروف بحروف أخرى يصعب نطقها متتالية، والثاني لغوي يحدث في اثنين وعشرين حرفًا محدّدة.

4- النحت: 

يُعدُّ النحت ضربًا من ضروب الاشتقاق، غير أنه ما تجب مراعاته عند النحت، المحافظة على انسجام الحروف، وأوزان الكلمات العربية، فالنحت ليس كثيرًا في اللغة العربية حيث عدّه معظم المتقدمين سماعيًا.

4-1 مفهومه:

•لغة: <<نحت الشخص الخشب أو المعدن أو الحجر: قطّعه، ورّقه، سوّاه ووضعه، كما ينحت النّجار خشبتين لِيُصيِّرهما قطعة واحدة، وكما ينحت الرجل الصنم أو التمثال>>
.

وورد في القرآن الكريم، قال تعالى:<< أتعبدون ما تنحتون >>، [سورة الصافات:95]

وكذلك قوله تعالى: << وتنحتون من الجبال بيوتًا >>، [سورة الشعراء:149].

•اصطلاحًا:<<يعدُّ النحت في علم اللغة وسيلة من وسائل توليد الألفاظ الجديدة ويعرّف بأنه أخذ لكلمة من كلمتين فأكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى>>
.

ومن خلال التعريفين السابقين نستنتج أنه إلى جانب الاشتقاق نجد النحت طريقة أخرى لوضع المصطلحات فهو يساهم بشكل كبير في ذلك.

4-2- أنواعه: ينقسم النحت إلى أربعة أنواع هي:

•النحت الفعلي: وفيه ينتزع من الجملة فعل يدل على النطق بها أو على مضمونها.

•النحت النسبي: <<وفيه ينسب شخص أو شيء إلى مكانين مثل: (طبرخزي)، التي تشير إلى النسبة إلى بلدتي(طبرستان) و(خوارزم) معًا، أو ينسب إلى اسم مكان أو قبيلة مركَّب تركيبًا إضافيًا، مثل: (حَصْلفي)، المنحوتة من (حصن كيف)، و(عبشمي) المنحوتة من (عبد شمس)>>
.

•النحت الوصفي: وفيه تنتزع من كلمتين صفة تدلُّ على معناهما

•النحت الاسمي:<<وفيه ينتزع اسم من كلمتين، مثل(حَلْمُودْ) المنحوتة من (جَلَدَ) و(جَمَدَ)، ومثل(حَبْقَرَ) للبرد والمنحوتة من (حب)و(قرّ)>>
.

وفي نهاية الأمر نلاحظ أن كثيرًا من المنحوتات، مهما كان نوعُها، تخضع لقواعد العربية كالاشتقاق، والتثنية والجمع، فنقول: بَسْمَلَ، يُبَسْمِلُ، بسملة......الخ.

4-3: شروطه: 
يتفق اللغويون القدامى والمحدثون على أنّه لا توجد قواعد محددة للنحت، ولكنّهم يحثّون على مراعاة شرطين أساسيين هما:

<<• مراعاة أوزان الكلمات العربية الرباعية والخماسية المجرّدة والمزيدة التيسير، الاشتقاق من الكلمة المنحوتة.

•مراعاة الانسجام بين حروف الكلمة المنحوتة، ويتطلب هذا الشرط تجنّب اجتماع الحروف المتنافرة في الكلمة الواحدة. مثل: الجيم، القاف، الصّاد، النون والرّاء.

فمعظم الكلمات التي حصل فيها اجتماع من هذا النوع بفاصل هيمن الكلمات المعرّبة، مثل: الجوق، الجصّ، نرجس>>
.

وأشار بعضهم إلى الشروط الواجب توفرها فيمن يقوم بالنحت وهي: <<أن يعرف جيِّدًا لغته، وما اشتملت عليه من مصطلحات قديمة، وحديثة، ويتمكن منها كلّ التمكن، وبذلك يستطيع أن يلجأ إليها أوَّلًا، ويستمد منها ما هوفي حاجة إليه من الألفاظ قبل أن يلجأ إلى لغة أجنبية>>
.

وفي الأخير نستنتج أنه إذا توفرت في الناحت تلك الشروط، استطاع لا محال من أن يشتق من لغته أو يستخدم المجاز أو النحت لوضع المصطلحات الجديدة.

5- التوليد:

يصطلح على عملية إيجاد لفظ يعبِّر عن مفهوم جديد لم يكن معروفًا من قبل باسم (التوليد) أو (الوضع)، حيث يتمثل كل من هذين المصطلحين استعمالًا مجازيًا، من ولادة الطفل الجديد، كما لو كانت اللغة امرأة ولودًا أبناؤها الألفاظ، وبناتها الكلمات، وهكذا فإنّه يمكن القول إنَّ كلمات اللغة على نوعين، كلمات مألوفة في اللغة اكتسبناها في طفولتنا وأثناء تعلُّمنا، وكلمات مولّدة بدافع الحاجة والضرورة.

5-1- مفهومه: <<هو شحن ألفاظ قديمة بدلالات جديدة، وهو متواتر في مجموع اللغات العالمية بشكل كبير بحيث يتعذر معرفة معناه الوضعي إلّا بالتأصيل، ما يتطلب إلمامًا بالجوانب الوضعيّة ومسوغاتها>>

نستخلص إذن أن توليد المصطلحات يكون إمّا فطريًّا يولد مع الإنسان، أو مكتسبا يظهر عند الحاجة إليه.

5-2- أنواعه: ينقسم التوليد إلى أنواعٍ أربعة:

• التوليد الصوتي: <<يتم بمحاكاة الأصوات لوضع اسم جديد كما هو الحال في إطلاق عدد من اللغات الأوروبية اسم "كوكو"، على طائر معين.

  وهذا الاسم جاء نتيجة محاكاة صوت الطائر>>
.

• التوليد النحوي:<<يتم التوليد النحوي، بإحداث كلمة جديدة من أصول لغوية قائمة على وزن صرفي معلوم أو بوضع كلمتين مألوفتين بعضهما إلى بعض لإحداث لفظ جديد يدلّ على معنى جديد >>
.

• التوليد الدلالي: <<هو نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد، كما في استخدام (عنق الزجاجة)، يدل على المنفذ الضيِّق للمرور أو الموقف الحرج>>
.

•التوليد بالإقتراض:<<هو اقتراض لفظ من لغة أخرى للدلالة على مفهوم جديد، ولا يعدُّه بعضهم من التوليد لأن اللفظ ولد في لغة أخرى بإحدى صور التوليد الثلاث السابقة ولم تلده اللغة المقترضة >>
.

نستنتج من كل هذا أن التوليد يكون إمّا صوتيًا من خلال محاكاة أصوات الطبيعة، أو نحويًا من خلال إحداث كلمة جديدة من أصول لغوية، أو دلاليًا من خلال نقل معناه الأصلي إلى معنى جديد، وإمّا يكون اقتراضًا من لغة أخرى، للدلالة على مفهوم جديد. 

6- الاقتراض اللغوي:
عندما يظهر مصطلح جديد يعبِّر عن مفهوم أو مخترع في لغة من اللغات، فإنه قد ينتقل إلى لغة أخرى، لا يجد أهلها لفظًا يُعبِّر عن ذلك المفهوم أو المخترع، فيقترضون اللفظ الجديد من لغة أجنبية لفائدة لغتهم، ولا يقتصر الإقتراض اللغوي على الألفاظ، وإنّما يشمل جميع المستويات اللغوية، الصوتية واللفظية والصرفية والإعرابية.

يذهب بعض الباحثين إلى<< وجود (لغة عليا)، ذات ثقافة أرقى أو يتمتع أهلها بتفوق عسكري وسياسي واقتصادي، و(لغة دنيا)، لا يتوفر أهلها على تلك المزايا، فتقترض اللغة الثانية في الأولى تراكيب لغوية، وألفاظ حضارية ومصطلحات علمية وتقنية >>
.

على الرغم من صحة هذا القول إلّا أنّه لا يمكن الأخذ به في جميع الأحيان، لأنّه بالإمكان أن تقترض اللغة العليا من اللغة الدنيا بعض الألفاظ التي تُعبِّر عن مفاهيم لا توجد في الثقافة العليا.

إن اقتراض الألفاظ من اللغات الأخرى يُعدُّ وسيلة من وسائل توليد المفردات، وإثراء اللغة وتوسيع نظامها المفهومي، حيث يقترض حسب الحاجة إلى التعبير عن مفهوم لا يوجد في اللغة المقترضة لفظ يُعبِّر عنه.

وقلّما يبقى اللفظ المقترض على حاله، دون تغيير في أصواته، ونبرته، وصيغته، وإنما يتأثّر عادة بالنظام الصوتي والصرفي للغة المتلقية، أي أنه يخضع لشيء من التعديل لِيُلائم ذائقيه الناطقين باللغة المقترضة.

6-1- المولد مفهومه وأنواعه:

• مفهومه: المولد هو ما وضع من الألفاظ بعد عصر الاستشهاد، وهو القرن الذي شهد اختلاط العرب بغيرها من الأمم اختلاطًا كبيرًا، ما أصرّ بنقاء اللغة العربية. 

يُعرِّف جلال الدين السيوطي الممولد بقوله: <<هو ما أحدثه المولدون الذين لا يتحجج بكلامهم >>
.

• أنواعه: تنقسم الألفاظ الموّلدة إلى ثلاثة أنواع: المُحدَّث، المُعرَّب والدخيل.

أ/ المحدّث: <<هو نوع من أنواع المولّد، وهو من ما ولِّد من الألفاظ بعد عصر الاستشهاد، عن طريق الاشتقاق أو المجاز أو النحت أو التركيب، أي أن العناصر المكوّنة للفظ المحدِّث عربية خالصة، ولكن اللفظ لم تتكلم به العرب ولم تعرفه، في عصر الاستشهاد، وإنّما وضع بعد ذلك العصر. ويستخدم مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة(محدثة) لوصف اللفظ الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث وشاع في لغة العامة >>
.

ب/ المعرَّب أو (المعرَبْ):<<هو اللفظ الذي تقترضه اللغة العربية من اللغات الأخرى، وتُخضِعَه لنظامها الصوتي والصرفي، عن طريق الزيادة فيه أو الإنقاص منه، أو القلب، أي إبدال حروف عربية ببعض حروفه، وعملية تغيير اللفظ الأجنبي لينسجم مع الذائقة العربية، تسمّى (التعريبْ) >>
.

ج/ الدخيل: <<هو اللفظ الذي تقترضه اللغة العربية من اللغات الأخرى وتُبقيه على حاله دون أن تُغيِّر في أصواته وصيغته، أي أن اللفظ لم يخضع لمقاييس العربية وبنائها وحرسها، ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك الكلمات الدخيلة (تلفون، تكلس، فاكس.....)>>
.

وهناك من يَعُدُّ الدّخيل <<ما نقل إلى لغة العرب، سواء جرت عليه أحكام التعريب أم لم تُجرَ عليه، فالدّخيل أعمّ من المعرَّب. فكل معرَّب دخيل وليس كل دخيل معرَّب >>
.

نستخلص أن أنواع المولد ثلاثة وتتمثل في: المحدث وهو ما ولِّد من الألفاظ عربيا لأن العناصر المكونة له عربية خالصة، أهمّها المعرَّب وهو لفظ أجنبي وتخضعه العربية لنظامها الصوتي والحرفي، أمّا الدخيل فهو أيضا لفظ أجنبي تقترضه اللغة العربية من لغات أخرى ولكن تبقيه على حاله، فكلّ هذه الأنواع تساهم بشكل كبير في تطوير اللغة العربية وزيادة مُصطلحاتها

7- التركيب:

7-1- مفهومه:

• لغة: يدل على ضمِّ شيء لشيء آخر ليصبحا شيئًا واحدًا، فنقول: ركب السِّنان في الرُّمح، وركب الفصُّ في الخاتم.

•اصطلاحًا: <<يعني التركيب في النحو ضمُّ كلمة إلى أخرى بحيث تصبحان وحدة معجمية واحدة، ذات مفهوم واحد، وتحتفظ الكلمتان المكونتان للكلمة المركّبة الجديدة، بجميع صوامتها وصوائتها، مثل: اسم العلم المركب (عبد الله)، والمكوَّن من كلمة(عبد) وكلمة الله>>
.

من خلال المفهومين اللغوي والاصطلاحي، يتبين لنا أن التركيب ضمَّ كلمة إلى أخرى مع مراعاة القواعد النحوية.

7-2- أنواعه: يقسّم التركيب على سبعة أنواع، فبالرُّغم من أن النوعين الأخيرين ليسا قياسًا لندرة أمثلتهما ولكننا نذكرهما لكي يحيط القارئ بجوانب الموضوع متكاملة.

•التركيب الإضافي: <<ويتألف من كلمتين تضاف الأولى إلى الثانية لتصبحا وحدة معجمية واحدة، ذات مفهوم واحد، مثل: (حجّة الإسلام). ويستخدم التركيب الإضافي في الوقت الحاضر لتوليد المصطلحات العلمية والتقنية.

•التركيب الوصفي: يتكون الاسم المركَّب من لفظين أو أكثر، ويكون اللفظ الثاني وما بعده وصفًا للأوّل، ويُعرب اللفظ الأول حسب موقعه في الجملة وأما الألفاظ التالية فهي صفات له، ويستخدم بكثرة في صوغ المصطلحات العلمية والتقنية الحديثة.
•التركيب الإضافي الوصفي: وهو مزج من التركيب الإضافي والتركيب الوصفي، ويتألف من ثلاثة أجزاء (اسم مضاف،اسم مضاف اليه وصفة) >>
.

مثل: <<إدارة المصادر الطبيعية، تلوث المياه الساحلية، (من مصطلحات البيئة)>>
.

وقد يأتي هذا التركيب على شكل تركيب وصفي إضافي فيتألف كذلك من ثلاثة أجزاء على 

الوجه الآتي: (اسم، صفة مضافة، واسم مضاف اليه).

•التركيب المزجي: في هذا النوع من التركيب تنضم كلمتان إلى بعضهما لتصبحا كلمة واحدة، مثل: اسم العلم المركّب تركيبًا مزجيًّا (بعلبك)فهو مركّب من (بعل)و(بك).

•التركيب العددي: <<ويشتمل على تركيب الأعداد من (أحد عشر) إلى (سبعة عشر)، فيُعرب العدد المركب بوصفه وحدة إعرابية واحدة مبنية على فتح الجزأين مهما كان موقعه في الجملة،ما عدا (اثنتي عشر).

وفي المركب العددي يخالِف الجزء الأول المعدود في التذكير والتأنيث، ويوافقه في الجزء الثاني.
•التركيب الإسنادي: يكون فيه اسم العلم مركبا من كلمتين تربطهما علاقة إسنادية، مثل: (تأبط شرًا)، ويبقى هذا الاسم على حاله مهما كان موقعه في الجملة، فلا تتغيّر حركاته الإعرابية>>
.

•التركيب الإتباعي: <<في هذا النوع من التركيب، تُتبع الكلمة الأولى بكلمة ثانية مُماثلة لها صوتيًا لتأكيدها.

وما ورد في اللغة العربية من أمثلة من النوعين الأخيرين من التركيب(التركيب الإسنادي والتركيب الإتباعي)، قليل لا يسمح بالقياس عليه،ولهذا فإن طاقتهما التوليدية في علم المصطلح محدودة، غن لم تكن معدومة>>.

نستخلص إذن أنّ كل نوع من هذه الأنواع يتميّز بخصائص تفرده عن غيره من الأنواع الأخرى، وكلّها تضيف إلى اللغة العربية مفردات ومصطلحات جديدة تساهم في تطورها ورقيّها.

8- الترجمة:

الترجمة علم حديث بين العلوم الإنسانية، له قوانينه، قواعده، ومبادئه التي تحكمه، فقد ارتقى إلى مرتبة العلم الدقيقة، بعد أن ظلّ زمنًا بعيدًا مجرّد فنٍّ من الفنون، يجلب اهتمام المترجمين،يلزم على المترجم أن يكون بارعًا في اللغة المنقولة والمنقول إليها، وأن يكون مُلّمًا بالموضوع الذي يُترجمُه حتى يكون مُترجِمًا حقّا، إضافة إلى ذلك ينبغي عليه أن يكون عالمًا بكيفية الترجمة، فهو بذلك يكون قد ألمَّ بمعرفة حقيقة الترجمة وأنواعها وشروطها وطرائقها... 
8-1- الترجمة لغة واصطلاحًا: 
أ-لغة: جاء في لسان العرب أن كلمة ترجمة من:<<ترجم من رجم والترجمان، التُرجمان= المفسِّر، وقد ترجمه، وترجم عنه>>
.

وورد في مُعجم متن اللغة: <<ترجم كلامه أي بيَّنهُ وأوضحه، وترجم الكتاب، وترجم عنه أي فسَّر بلسان آخر، والتُرجمان والتَرجمان: الناقل للكلام عنه من لغة لأخرى، والمفسِّر اللّسان>>
.

ب-اصطلاحًا: اتفق المترجمون من شتّى الأطياف أنّ الترجمة: <<نقل الألفاظ والمعاني والأساليب من لغة إلى أخرى، مع المحافظة على التكافؤ>>
.

وعرّفها محمد الديداوي بأنها: <<كتابة في لغة المترجم إليها لنقل المعنى وفقا للغرض المتوخى منها، وهي عملية الانتقال من لغة إلى أخرى، فيما بين ثقافتين لتبيِّن مراد المترجم عنه للمترجم له والذي لا يفهم اللغة المترجمة منها>>
.

من خلال هذين التعريفين نلاحظ دور المترجم الذي يكمن في عملية النقل من لغة إلى أخرى، معتمدًا على الإيضاح والتفسير.
8-2- أنواع الترجمة:

صنّف المترجمون أنواع الترجمة إلى ثلاثة: الأولى تحصيلية، وهي ما تعرف بالنقل والحرفية، بحيث يعطي فيها المترجم الأولوية للاعتبارات اللغوية على الاعتبارات المعرفية، وتكمن في: <<التعلم من النص الأصلي، والتلمذة على صاحبه، وتورث الخطأ في المعنى والتركيب>>
.

والثانية توصيلية أو ما تسمّى بالترجمة التقريبية التي <<تتمسك بحرفية المضمون دون حرفية اللفظ وغايتها ممارسة التعليم وتوقع صاحبها في تهويل بعض المضامين بما يُشعِر المتلقي بالعجز إزاءها، فلا يعترض عليها بل يضع ما يضاهيها>>
.

وأمّا الثالثة فتأصيلية <<تتصرف في المضمون كما تتصرف في اللفظ، وغايتها دفع عقبات الفهم الزائدة عن الضرورة من طريق المتلقين ثم تقدره على التفاعل مع المنقول بما يزيد في توسيع آفاته ويُزوِّده بأسباب الاستقلال في فكره>>
.

نجد مما سبق أنواع التراجم ثلاثة أولاها تحصيلية يعطي فيها المترجم الأولوية للاعتبارات اللغوية على الاعتبارات المعرفية، وثانيها توصيلية تتمسك بحرفية المضمون، دون حرفية اللفظ، وأما ثالثتها فتأصيلية تتصرّف في المضمون كما تتصرّف في اللفظ، وكل هذه الأنواع توضع وتنظم وفق شروط وقواعد تضبطُها.

8-3-أساسيات في ترجمة المصطلح:

     لترجمة المصطلح قواعد وقوانين تضبطه، وأساسيات يرتكز عليها المترجم خلال ترجمته منها:

- الدقة في ترجمة المصطلح يعني إنكار ظاهرة الترادف اللغوي، فيما يظن م المترادفات ومن المتباينات، والمفردات في اللغة كالأفراد في المجتمع، فهم وإن اقتربوا شبها فيها بينهم إلّا أنّهم لا يتشابهون ولا يتماثلون، والتمايز حاصل بينهما ضرورة الفروق ناطقة بينهم.

    وكما ورد في قوله تعالى: << ولا يزالون مختلفين، إلّا من رحم ربك، ولذلك خلقهم>>. [سورة هود: 119].

- يوضع المصطلح ليُعرف به المعنى وليُمايز بينه وبين غيره من المعاني، وليضُمَّ إلى غيره ليُفيد غرضًا.

- العامل الاقتصادي في ترجمة المصطلح مهم جدًّا في الاستراتيجية، وهذا يعني وجود مراعاة الخصائص الإفرادية للكلمات في اللغات.

- كثير من المصطلحات هي موضوعة على المعاني من غير مراعاة المقاييس اللغوية، وظاهرة الاختلاف المصطلحاتي في المعنى الواحد هو من هذا الباب.

- كثير من المصطلحات لا وجود لترجمة دقيقة، وسليمة له، رغم وضوح المعاني وجلائها، ولنا من الأمثلة ما يلي: <<النور – الضياء – الضوء (lumere)>>
.

   ولقد أكد العلامة اللغوي أحمد بن فارس بصدد الدقة في وضع المصطلحات بقوله محكمة: <<وإن أردت أنّ سائر اللغات تبيِّن إبانة اللغة العربية، وهذا غلط لأننا لو احتجنا أن نعبِّر عن السيف، وأوصفناه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلّا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسمَّاة بالأسماء المترادفة، فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟ هذا ما خفاء فيه على ذي نهية >>
.

     وقد قال أحد علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير وغيرها من سنن العرب في القرآن، فقال: ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من السنة، كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجلّ بالعربية، لأنّ العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب، ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله جلّ وعلا: << وإمَّا تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء>>. [سورة الأنفال:59].

     لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المؤدية إلى المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعها وتصل مقطوعها، وتظهر مستورها، فنقول:<<إن كان بينك وبين قوم هدفه وعهد، فخفت منهم خيانة ونقضًا، فأعلمهم أنّك قد نقضت ما شرطته لهم، وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء>>
. 

    ومن الكلمات الفريدة في العربية حيث لو أراد مُعبِّر بالأعجمية أن يعبِّر عنها، لم يجد لها ما يقابلها في لغته، وهذا دليل على أن القرآن معجز بلفظه ومعناه بحق، ومنها: <<الغنيمة، الاخفاق، اليقين، الشكّ، الظاهر، الباطن، المبين، الاعتزاز، الاستسلام>>
. 

   تتعدّد شروط ترجمة المصطلح وتتمثل في الدقة في الترجمة، مع مراعاة توافق المعنى مع المصطلح الذي يضعه المترجم، كما يراعي العامل الاقتصادي أيضا الذي يعني مراعاة الخصائص الإفرادية للكلمات في اللغات، كما يراعي أيضا ظاهرة الاختلاف المصطلحاتي في المعنى الواحد، كما أنه بمعانيها قد توجد مصطلحات لا وجود لها بالترجمة دقيقة لها نظرًا لتشابه. 

8-4- أسباب الاختلاف في ترجمة المصطلح:

• اختلاف الألسن: <<وتفيد أن لكل لسان خصائص مميزة قد لا نجدها بالضرورة في ألسن أخرى سواء البنية التركيبية الثابتة أو في المخزون المصطلحاتي الآن للسان وضع استعمال، والاستعماليفرض الموجود، والموجود هو المخترع، والخصوصية وهو ليس بالضرورة أن يكون موجودًا في ألسنٍ أخرى، والتي هي بدورها تكون على خصوصيات مميزة>>
.

وقد ثبت في هذا الصدد الجملة التالية: <<انعدام الشيء في الوجود تتبعه اللغة في عدم الوجود>>
.

•<<قدرة اتساع الألسن لخصائصها المميزة، وعدم قدرة ألسن أخرى على الاتساع، واختيار اللسان العربي ليكون لسان القرآن خاتم الكتب السماوية هو من باب هذه السَّعة الفريدة التي لا تعرف حدًّا إلى قيام الساعة >>
.  

اختلاف الألسنة وقدرة اتساعها سببان رئيسيان في الاختلاف في ترجمة المصطلح، وذلك نظرًا لشساعة الوطن العربي، فكل بلد أو منطقة أو قبيلة، إلا وبها لسان خاص بها يختلف عن بقية الألسن الأخرى. 

8-5- أهمية الترجمة:
   تلعب الترجمة دورًا بالغًا في نقل المصطلحات والتعريف بها وإيضاحها وتفسيرها، حيث أورد عمار ساسي هذه الأهمية فيما يلي: "الترجمة ممرّض ثقافي يفعل فعل الخميرة الحفازة في التفاعلات الكيميائية بحيث تقدم الأرضية المناسبة التي يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ثم ينطلق إلى عالم التجديد والإبداع"
. 

من خلال هذا القول يتبين لنا أنّ الترجمة تجسّر الهوة القائمة بين الشعوب الأرفع حضارة والشعوب الأدنى حضارة، فالترجمة هي وسيلة أساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا، وتعتبر العنصر الأساسي في عملية التوجيه والتعليم،وهي بمثابة الأداة التي تواكب بها الحركة الفكرية والثقافية في العالم. 

.9- التعريب:

9-1- مفهومه:

• لغة: "التعريب والإعراب في المعنى اللغوي مستويان، وهو الإبانة، وهما مأخوذان من عرَّب، بمعنى أبان وأفصح"
. 
   ويعرفه ابن فارس بقوله: "(عرب) أن العين والراء والباء أصول ثلاثة، أحدهما الإنابة والإيضاح، والآخر النشاط وطيب النفس، والثالث فساد في الجسم أو العضو"

•اصطلاحاً: يعرفه علي القاسمي بقوله: "نقل الكلمة الأجنبية ومعناها في اللغة العربية كما هي دون تغيير فيها، أو مع إجراء تغيير وتعديل عليها لينسجم نطقها مع النظامين الصوتي والصرفي للغة العربية"
.

   نستخلص من التعريفين السابقين أن التعريب هو نقل الكلمة الأجنبية ومعناها في اللغة العربية، دون تغيير أو تعديل فيها. 

9-2- آليات التعريب:

   يمكن رصد مستحقات فعل تعريب المصطلح وفق ما يقترحه الباحث العراقي أحمد مطلوب عبر معجمه المخصص وفقًا لمصطلحات النقد العربي القديم   حيث يقول: 

1- الاقتصاد في التعريب. 

2- أن يكون المعرَّب على وزن عربي من الأوزان القياسية أو السماعية.

3- أن يلائم حرس المعرّب الذوق العربي وجرس اللفظ العربي.

4- أن يكون ناظرًا علمًا تألفه اللغة العربية."
.
وأساليب التعريب –وضع المصطلح- لا يعرفها ولا يقوم بها أصحاب كل فن في فنِّهم، فالجرّاح الذي قرن العلم بالعمل، والتعلم بالتعليم، يعلم ما تحتاج إليه صناعة من المصطلحات، وقس على ذلك الفلكي، والفزيولوجي، والبيولوجي، والجيولوجي، والنباتي، والرياضي.... الخ. ما إن تقيَّم نحويًا، أو منطقيًا، أو مؤرِّخًا، أو منشئًا لوضع مصطلحات في علم الفلك، وعلم الهندسة، وعلم النبات، والحيوان، والعلوم الطبية، والطبيعية، والرياضية، مثل: تخويلك قاضيًا تطبيب الأبدان، وطبيبًا تصوير الألوان، ثمّ إنّه لا بدّ من "الاستعانة بعلماء اللّغة، الذين يحفظون متونها، ويسهل عليهم استحضار ألفاظها، ولكن يستحيل الاستغناء بهم عن العلماء الاختصاصيين، أو الذين لهم إلمامٌ أوسع بمختلف العلوم والفنون، وقد قرنوا العلم بالعمل زمنًا طويلًا"
.

ثانيا: آليات توحيد المصطلح ووسائل نشره:

1- آليات توحيد المصطلح:

    "إنّ توحيد المصطلح هو اتفاق أو تواضع على استعمال مصطلح بعينه دون غيره، للدّلالة على مفهوم معيّن في مجال علمي محدّد داخل لغة واحدة.

   وللمصطلح في اللغة العربية خصوصيّة مستمدّة من خصوصيّة الماضي والحاضر، فالعربيّة لغة خصبة بالغة الثراء، كانت في الماضي غير البعيد إلى جانب اللاتينية لغة الحضارة في العالم، وهي في الحاضر ذات قدرة بالغة على استمداد المصطلح الحديث منها، كما أنّها لغة تعيش في أكثر من عشرين دولة.

   إنّ الشعور بضرورة توحيد المصطلحات العلمية بين هذه الدول في العصر الحديث له بعد زمني، امتد منذ النصف الأوّل من القرن العشرين وما زال مستمرًّا"
.
2- أسس توحيد المصطلحات:

    اهتمّ العرب بوضع المصطلح منذ عهدٍ مبكِّر، واستعانوا بوسائل تنمية اللغة المختلفة، وكانت لهم إشارات في هذا الشأن والنظر فيما ترك القدماء من مصطلحات علميّة وألفاظ حضارية جديدة، يدلُّ على أنّهم كانوا على وعيٍ عظيم وإدراك كبير ومعرفة واسعة بما كانوا يفعلون.
ومن الأسس التي يسير عليها المصطلحي خلال توحيده للمصطلح:" 
- ذكر المصطلحات وإهمال ما ترك استعماله.

- نقل اللّفظة من صيغة إلى أخرى للدّلالة على معنًى محدّد.

- العناية بالاشتقاق.

- رفض الاشتقاق من الأعجمي.

تغيير الحروف الأعجمية ووضع الحروف العربية كجعل التاء طاء.

ذكر المصطلحات الأجنبية بعد العربية أو المعربة."

"وهذا ما يأخذ به معظم العاملين في المصطلحات اليوم، لكنّهم توسعوا في القواعد"
.

نستخلص مما سبق ان توحيد المصطلحات في العالم عامّة، وفي الوطن العربي خاصة، على قدر ما هو صعب ويحتاج إلى وضع قوانين وشروط تضبطه، على قدر ما هو مهمّ وضروري، فلا يستطيع المصطلحون الاستغناء عنه رغم المعيقات والصعوبات التي يواجهونها.

2- نشر المصطلح:
   يخضع المصطلح لعدة خصائص صوتية ودلالية وذوقية تسمح له بالانتشار أو المنافسة، وهنا تقع المسؤولية على عدّة جهات:

2-1-  المسؤولية الذاتية: تقع المسؤولية الكبرى على المصطلحي، إذ لا بدّ من ثورة فكرية في نفسه للتغيير بدءًا من الإيمان بهذه اللغة ووضع الثقة فيها والإخلاص في العمل على تطويرها، فعليه أن يكون موقنًا بضرورة وضع المصطلح بعد.... أصالة العربية، فلا تجديد دون أصالة تربط الحاضر بالماضي، وتبني المستقبل على إنجازات السلف،"فمن مسؤولية الاصطلاحي أن براهن على الحاضر والماضي، في صناعة الرأي العام، وصوغ الوعي الجماعي للتأثير في موقع القرار وهو البديل الأساس الذي يتركنا نتراجع عمّا أقررناه"
. ونتجنّب الاختلاف الذي يُشتِّتُنا، "وهكذا تتحمّل الجزء الكبير من النهوض الحضاري في هذا المجال، الأمر الذي يستدعي جلسة صفاء عربية، في أمر وضع ميكانيزمات اللّغة أوّلًا، ثمّ مناقشة مستلزمات النفقة عليها، وعند ذلك تأتي مسألة تنسيق المنهجية سهلة إذا صدقت النيّات، وهناك مبادرات هامّة في هذا المجال"
 . وفي الحقيقة "لا نفتقر إلى منهج علمي لصنع المصطلح وصياغته، ولا إلى خطة عمل للتوحيد والشيوع والنشر، ولكنّنا نحتاج إلى وجوب الإنفاق على ما نعتقده نافعًا ومحققًا لغاياتنا، مما هو بين أيدينا من مقترحات عديدة، ووجوب الالتزام الصارم بها"
.

وعند ذلك يأتي المنهج الصارم الذي يعمل على الارتقاء بالمصطلح، "وفي هذا المقام تأثير دور المثقف العربي الذي تنتظر منه أن يكون فاعلًا اجتماعيًا، وقوّة محركة للتأثير على الحكومات وعلى المسؤولين على التربية والتعليم للرفع من شأن تدريس اللغة العربية والتعريف بالتراث العربي وبعلمائنا الذين لهم إسهام متميِّز مثل: ابن رشد، ولبن خلدون والطهطاوي..."
.

وفي الوقت الذي نعرف أنّ من وظيفة المثقف "ليس شيئًا آخر سوى وظيفة إنتاج المجتمع نفسه من حيث هو آلية تختص بجمع وتوحيد الأجزاء والعناصر التي يتألف منها، وبثّ الروح الجمعية فيها وتحويلها، وبالتالي.......حتى قادر على الحركة والتنظيم والتحسيس والإصلاح"
.

2-2- مسؤولية الحكومات العربية:

"يقع على عاتق الحكومات العربية المسؤولية التاريخية في هذه اللغة القومية والتي بإمكاننا أن نتصدّر القرار بشأن تعميم استعمالها، وصاحب هذا تردّد كثير من الجهات الأخرى الملحقة بالتخطيط والتهيئة اللغوية، وتنظر إلى العربية في الوقت الحالي أنّها لا تستجيب للمعطيات المعاصرة في ميدان الهندسة والطب، وأبقت للإنجليزية والفرنسية هذا الميدان"
.

  وهنا لا بدّ من مواصلة تعميم هذه اللغة، وهذا ليس بالأمر الصعب إذا توفرت شروط العمل لدى الباحثين والأساتذة والطلبة على كلّ المستويات.

2-3- مسؤولية المؤسسات اللغوية والمصطلحية:

   تتحمّل هذه المؤسسات مسؤولية كبيرة إزاء التطور العلمي الذي تتوفر عليه العربية إذ لها دورها في وضع المصطلح وإشاعته، "كما تتحمّل تبعات روح الانهزاميّة التي نجدها عند الباحثين بسبب المؤتمرات الكثيرة والتي تنفق فيها أموال الشعب دون الوصول إلى نتيجة، ودون الاتفاق على منهجية بل ونجد في نفس المؤسسة منهجيات"
.

   وكان على كلّ المؤسسات أن تضطلع بمهامها كي لا يحصل الانسداد الذي نشاهده الآن في علم المصطلح، وفي بعض العلوم الدقيقة.

2-4- مسؤولية الجامعات:

إنّ التعليم باللغة القومية هام وضروري، فلا إصلاح عالي إذا أخفقت الجامعة في أداء هذا الدور، وهنا تقع أهمية تعميم استعمال اللغة العربية على الجامعة، فلا تكوين بهوية ثقافية وحضارية في غياب توظيف اللغة القومية ولا أفضل بين تعريب المصطلح والتعريب الشامل، فهما ورقة واحدة، ولا يعني هذا نبذ اللغات الأجنبية.... وفي مجال المصطلح كان على الجامعة أن تقود تيار وضع المصطلحات العلمية عن طريق تبني تدريس مقياس المصطلح"
.

   فهي بذلك تعمل على تشجيع الباحثين والمؤلفين على التأليف بالعربية، وتشكيل لجان محلية لمتابعة نشر المصطلحات، ونشر الرسائل الجامعية، كما يجب على الجامعة أن تعمل على تجسيد اتفاقية أو معاهدة على مستوى الجامعة العربية لحماية حقوق المؤلفين والمترجمين.

2-5- مسؤولية دور النشر:
   يشكل نشر الكتاب العلمي المعرّب أهميّة معتبرة في رواج المصطلح أيًّا كان، "وهذا يستدعي المنافسة عن طريق عدّة مستويات، يبدأ بالنوعية والمحتوى وصولًا إلى الشعر، وتعميمه على كافة الوطن العربي، أي السّعي لفتح الحدود أمامه عن طريق إقامة المعارض، وتقيم سوقه، دون أن ننسى الكتاب الالكتروني الذي يجب أن يأخذ بعدًا آخر في مجال اهتمام دور النشر"
.فيلزم عليها الترويج للمعاجم العلمية الصادرة عن مجامع اللغة العربية.

2-6- مسؤولية الفضائيات ووسائل الإعلام:

   قدّم الإعلام جهدًا هامًّا يتمثل في بعض الفضائيات الملتزمة التي تعمل على إشاعة اللغة العربية الفصحى، وهناك فضائيات أخرى تمسح هذا الجهد، بسماعنا للغات المحكمية 

والمحلية، "وفي هذا المقام لا يحتاج الإسهاب عن دور هذه الوسيلة في إشاعة المصطلح، بل فلها الدور الهامّ والمعتبر في تداول المصطلح"
.

2-7- مسؤولية بنوك المصطلحات:
   نجد في الوقت الحاضر على بنوك مصطلحية كثيرة وعلى مواقع عربية هامّة في شبكة الانترنيت، "ومن الضروري لفت الانتباه إلى دور وسائل الاتصال في هذا المجال لتسهيل عملية التوصيل وتخفيض سعرها، والأحرى في هذا المجال قيام شبكة معلومات عربية للأنشطة المصطلحية على غرار الشبكة الدولية في مركز المعلومات الدولي لعلم المصطلح"
. فهذه الشبكة تساهم في تيسير مجاراة النشاط المصطلحي كذا وتسهيل إشاعة المصطلحات الموحَّدة.

2-8- مسؤولية مؤسسات الترجمة:

فما ينطبق على مؤسسات أخرى ينطبق على مؤسسات الترجمة وهي قليلة في الوطن العربي، "ولكن من الأهمية بمكان أن نُنَوِّه بجهد المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف الذي أسدى وما يزال يسدي للّغة العربية زَخَمًا في ترجماته العلمية، ويحتاج إلى مدّ المساعدة والعون من قبل الجامعة العربية، ومنظمة الألكسو"
.

   فيجب على هذه المؤسسة أن تختص بقضايا الترجمة في الوطن العربي لتغطية عجز المصطلح العلمي في المقلم الأول.

وخلاصة القول أنّ ميدان المصطلحية يشتمل على العديد من العناصر منها: أنّ علم المصطلح يُعنى بدراسة المفاهيم والعلاقات الوجودية والمنطقية بينها، والمصطلحات اللغوية التي تعبِّر عنها. 

- صناعة المصطلح التي تدور حول نشر المعاجم المخصصة الورقية   منها والالكترونية.

- البحث المصطلحي الذي يتناول تاريخ علم المصطلح والمدارس المصطلحية وما إلى ذلك.
الفصل الثاني
تحليل المصطلح التداولي في معجم المصطلحات اللسانية
     بعد أن تطرقنا في الفصل النضري إلى مفهوم المصطلح وطرق وضعه واليات توحيده ووسائل نشره ،ولأن المصطلح التداولي هو نوع من أنواع المصطلح ارتأينا أن ندرسه بالوصف والتحليل والإحصاء في الفصل التطبيقي وذلك في معجم المصطلحات اللسانية،سنقدم في البداية مفهوما للتداولية والمصطلح التداولي ثم نقوم بقراءة المعجم ،وبعدها نستخرج جميع المصطلحات التداولية ومقابلتها بالفرنسية والانجليزية منه، ثم نعمد إلى شرح البعض من تلك المصطلحات التداولية من معاجم أخرى، ولأن وضع المصطلحات يختلف من مصطلح لأخر عمدنا إلى مقارنة المصطلحات التداولية الموجودة فيه مع معاجم أخرى ثم بينا في الأخير منهجية الفهري في وضع المصطلحات التداولية.
 II - نشأة التداولية ومفهومها.

أولا: نشأة التداولية.

     يعتقد البعض أنّ التداولية نشأت من أعمال فلاسفة اللّغة الثلاثة: "جون أوستين" (J-Austin)، و"بول غرايس"(P-Grice)، و"سيرل" (Searl)، غير أنّ تقصّي جذورها ومصادرها الأولى يفضي لا محالة إلى منبع كان بمثابة الأرضية التي نبتت فوقها، هذا العلم أطلق عليه اسم: "الفلسفة التحليلية". والتي ارتبطت بها نشأة التداولية ارتباطًا وثيقًا، فهي تعتبر المنهل الأول الذي انبثقت منه أولى البوادر التداولية، والمتمثلة في الأفعال الكلامية (les actes de la langue ). وترجع نشأة التداولية أساسًا إلى: 

 أ- الفلسفة التحليلية: يعتبر الفيلسوف الألماني "غوتلوب فريجة"، رائد الاتجاه التحليلي من خلال الدراسات التي أجراها على العبارات اللغوية فقد ميّز بين مقولتين لغويتين متباينتين مفهوميًّا ووظيفيًّا وهما: اسم العلم واسم المحمول، فاسم العلم في نظره هو الذي يشير إلى فرد معيّن، وأمّا المحمول فإنّه يقوم بوظيفة التصوُّر، ويتجلّى ذلك في "رؤية الدلّالية المميِّزة بين اسم العلم والاسم المحمول، وبين المعنى والمرجع"
. 

وترتكز الفلسفة التحليلية على جملة من المبادئ: 

"- ضرورة التخلّي عن أسلوب البحث الفلسفي وخاصّة جانبه الميتافيزيقي.    

- تغيير بؤرة الاهتمام الفلسفي من نظرية المعرفة إلى التحليل اللغوي، أو ما يسمّى بالمنطق اللغوي. 

- تجديد وتعميق بعض المباحث اللغوية، ولاسيما "مبحث الدّلالة"، والظواهر اللغوية المتفرّعة عنها"
. 

ب-  نظرية أفعال الكلام: 

    يذهب الفيلسوف الأمريكي "جون أستين"، بأنّ التداولية أشواطًا طويلة ضمن تراث مدرسة أوكسفورد، فبعد أن استمرّ فلاسفة كامبرج في تحليلاتهم للمشكلات الفلسفية من زاوية لغوية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، انتقل مركز التحليل إلى أكسفورد لينصب على تحليل اللغة العادية مع كلّ من: "جلبرت رايل"، جون أوستين" و"بيتر ستراوسن" وبتأثير من "فدجنشتين" من خلال محاضراته التي ألقاها في أكسفورد ما بين(1952و1954م)، ومحاضرات هارفارد(1955م)، و التي اختار لها جامعها، "إرمسون" (Ermesson)، عنوانًا أصبح شهيرًا فيما بعد، وهو: كيف نصنع(ننجز) الأشياء بالكلمات؟.  

Now to do things with words?

    فحقيقة نحن نرى الآن كمًّا هائلًا من "العبارات التي لا تصف العالم ولا تقرِّر حقيقة، إنّما تنجز فعلًا وتوقع عملًا"
. 

وقد ميّز أوستين بين نوعين من الأفعال: 

"- أفعال إخبارية تقديرية وصفية(constative)، يمكن أن نحطم عليها بالصدق أو الكذب.

- أفعال أدائية إنجازية(performative)، يمكن أن تكون موّفقة أو غير موّفقة مثل: التسمية، الوصية، الاعتذار، الرهان، النصح، الوعد. 

   وترجع نشأة التداولية أساسًا إلى سنة 1995م، عندما ألقى "جون أوستين" محاضراته في جامعة هارفارد ضمن برنامج محاضرات ويليام جايمس(W-Jams)، فحينها لم يكن يفكّر "أوستين" في "تأسيس اختصاص فرعي للسانيات، فلقد كان هدفه تأسيس اختصاص فلسفي جديد، هو فلسفة اللّغة"
. وقد نجح في ذلك ويعود الفضل إلى محاضرات "وليام جايمس"، التي ساهمت كثيرًا في النجاح. 

   "كانت غاية بقيّة المحاضرات التي ألقاها "أوستين" 1955م، وضع أسس "للفلسفة التحليلية الأنجلوسكسونية" في تلك الحقبة موضع سؤال، هو أساس مفاده أن اللّغة تهدف خاصة إلى وصف الواقع، فكل الجمل (عدا الاستفهامية والأمرية والتعجبية)، يمكن الحكم عليها بأنّها صادقة أو كاذبة، فهي صادقة إدا كان الوضع الذي تصفه قد تحقق فعلًا في الكون، وهي كاذبة بخلاف ذلك"
. 

   تطوّرت التداولية في أوروبا وبالخصوص في فرنسا إثر أعمال "أوستين" و"سيرل"، فالتداولية تسعى إلى أن تكون مُندمِجة في اللِّسانيات، فهي جزء لا يتجزّأ منها. 

  "انطلق التفكير في التداولية المسمّاة تداولية مدمجة (pragmatique intégré)، كما عرضها على سبيل المثال "أوزوالد ديكرو"(Oswald Ducrot)، من ملاحظة أنّ الدلالات اللّغوية تتأثر بشروط استخدام اللّغة، وهي شروط مقنَّنة ومتحققة في اللّغة"
. 

   وقد كانت بدايات التداولية مسندة إلى مقاربة ترميزية تمامًا للغة واستعمالها، ولم تترك هذه المقاربة مكانًا للعمليات الاستدلالية، واعتبرت أنّ تأويل اللّغة بمثابة عملية شفافة أساسًا. 

ثانيا: مفهوم التداولية والمصطلح التداولي:

1/ التداولية: 

إنّ التداولية في ذاتها لا تنحصر في مجال معيّن فتكتسب مفهومًا محدّدًا، بسبب تعدُّد مجالاتها، وامتداد اهتماماتها، وإنّما اكتسبت بذلك تعدُّدًا في مفاهيمها، فاختلفت تلك المفاهيم من عالم لآخر، ويتضح لنا ذلك من خلال تقديم مفاهيم لغوية واصطلاحية متباينة ومتنوعة للتداولية. 
أ- مفهومها:

أ/ لغة: يرجع المصطلح إلى مادة(دَوَلَ)، وقد وردت في (مقاييس اللّغة) على أصلين: "أحدهما يدلّ على تحوّل شيء من مكان لآخر، والآخر يدلّ على ضعف واسترخاء، فقال اهل اللّغة: أندال القوم، إذا تحوَّلوا من مكان إلى مكان. ومن هذا الباب، تداول القوم الشيء بينهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض. والدَّولة والدُّلة لغتان. ويقال بل الدُّلة في المال، والدَّولة في الحرب، وإنّما سمِّيا بذلك من قياس الباب، لأنَّه أمر يتداولونه، فيتحوّل من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى هذا"
. 

   وقد جاء في معجم أساس البلاغة: "دالت له الدولة، ودالت له الأيام بكذا، وأدال الله بني فلان من عدوِّهم: جعل الكثرة لهم عليه. وعن الحجاج: إنّ الأرض تُدال منَّا كما أدلنا منها (...)، وإليه يداول الأيام بين الناس مرّة لهم ومرّة عليهم، والدهر دُوَلٌ وعُقَبٌ ونُوَبٌ. وتداولوا الشيء بينهم"
. 

   نلاحظ من خلال التعاريف اللّغوية السابقة للتداولية أنّها جميعها تنصبُّ على معاني التحوّل والتناقل الذي يقتضي وجود أكثر من حال، ينتقل بينها الشيء، تلك حال اللّغة فهي تتميّز بتغيُّرها وتحوُّلها المستمّر، فهي تنتقل بين الناس فيتداولونها بينهم، ولذلك كان مصطلح التداولية أكثر ثبوتًا عن المصطلحات الأخرى، والتي أُطلقت على هذا المصطلح كالذرائعية، النفعية، السياقية وغيرها. 

ب/ اصطلاحًا: تأسيسها على المفهوم العام ل(pragmatique)، في الدرس اللّساني الغربي الحديث، وهو دراسة اللّغة حال الاستعمال، أي حينما تكون متداولة بين مستخدميها، فقد اختار "طه عبد الرحمن" مصطلح "التداوليات" مقابلًا ل(pragmatique)، يقول: "وقد وقع اختيارنا منذ 1970م على مصطلح  "التداوليات"مقابلا للمصطلح الغربي (براغماتيكا)، لأنه يوفي المطلوب حقّه، باعتبار دلالته على معنيين(الاستعمال) و(التفاعل) معًا، ولقى منذ ذلك الحين قبولا من لدن الدارسين الذين أخذوا يُدرجونه في أبحاثهم"
. ثمّ يحدّد المعنى الاصطلاحي (التداول)، قائلا: "هو وصف لكلّ ما كان مظهرًا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامّة الناس وخاصتهم"
. 

   يقول عبد الملك مرتاض: " وقد اصطنع في العربيّة النقدية المعاصرة على أنّه "تداولية"، في حين أنّا نشك في أنّه كذلك بهذه الصفة التي ورد عليها، في أصل الاستعمال الغربي لأنّ صيغة هذا الاستعمال(pragmatiq،pragmatique)، لا تدلّ على وجود ياء النزعة المعرفية(علمية أو فلسفية أو أدبية)، والتي يطلق عليها النحاة العرب بغير إقناع "الياء الصناعية" فالأجانب يصطنعون صيغة أخرى لما يقابل هذه الياء أو اللاحقة الثنائية على الأصح(pragmatisme- pragmatism)،  فكيف نرجع نحن العرب مفهومين اثنين في أصلهما بصيغة عربية واحدة؟. 

   ولذلك نقترح أن نطلق على مقابل المفهوم الأول "التداول" أي (تداول اللغة)...، وعلى المفهوم الآخر المنصرف إلى النزعة المذهبية: "التداولية"، وذلك حتى نُطوِّع العربية"
.  

   نستخلص في نهاية الأمر أنّه نتيجة لتعدّد الدراسات التداولية واختلافاتها، حدث نوع من التداخل في حقولها أدّى إلى تنوُّع التسميات، وخاصّة في ترجمتها للغة العربية، وهذا ما صعّب على الدارسين وضع شروط وقواعد تضبط دراستهم.
2/ المصطلح التداولي:

هو نوع من أنواع المصطلح ويختص بدراسة التداولية (pragmatique)، التي تعتبر فرعًا من فروع الدراسات اللسانية الحديثة، وظهورها كان إبّان خمسينيات القرن الماضي، بعد الاتجاهين البنيوي والتوليدي التحويلي، وتُعنى بدراسة الاستعمال اللغوي وعلاقته بالمرسل والمرسل إليه، ويعود استعمالها كمصطلح إلى الفيلسوف الأمريكي  "تشارلز موريس Charls Mouris"، انطلاقًا من اهتمامه بالسيمائيات وتمييزه بين فروعه الثلاثة: التركيب(syntaxe)، الدّلالة(sémantique) والتداولية(pragmatique).  

  وقد اهتمّ الدارسون بهذا المنهج نتيجة تغاضي الاتجاهات اللّسانية السابقة عن معالجة اللّغة في الاستعمال، ويرى "ليفنسونLevinson ": "أنّ الأساس الأوّل في نشوء المنشأ التداولي كان بمثابة ردّة فعل على معالجة (تشومسكي) للغة، بوصفها شيئًا تجريديًّا، أو قصرها على كونها قدرة ذهنية بحتة، غفلًا من اعتبار استعمالها ومستعملها ووظائفها، ثمّ استعرض عددًا من الدوافع العامّة التي كانت وراء تطور المنهج التداولي، إذ كان منها ما يتعلّق بالتراكيب، وتحديد المراجع، ومنها ما يتعلّق بدلالة الخطاب في السِّياق، والتعامل الاجتماعي بين  طرفي الخطاب"
. فلّيفنسون يُقرّ أنّ السبب الرَّئيس في ظهور المنهج التداولي هو إغفال الاستعمال اللّغوي من قبل الفكر اللّساني التوليدي التحويلي، وتركيزه على الجانب الدّلالي فقط. 

   وفي نهاية الأمر يمكننا القول أنّ الدراسات التداولية تبلورت في اتجاهات متنوعة، استطاع من خلالها بعض الدارسين الغربيين ومنهم: أوستين وسيرل ان ينهضوا بها تنظيرًا وتطبيقًان إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّها لم تكن موجودة عند العرب، فكانوا أوّل من اكتشفوا التداولية، إلّا أنّ الدارسين الغربيين أخذوا بالفكرة وطوّروها، ووضعوا لها أسس وقوانين تضبطها. 

ثانيا: وصف وتحليل مضامين المعجم:

أولا: قراءة في معجم المصطلحات اللّسانية ل: عبد القادر الفاسي الفهري:
   وقع اختيارنا في هذا البحث على معجم "المصطلحات اللّسانية"، وسنحاول أن ندرس أهمّ المصطلحات التداولية التي وردت فيه، وخلال دراستنا هاته يلزمنا اتباع خطوات محدّدة، وسنحاول في البداية تقديم هذا المعجم. 

1/ تقديم محتويات المعجم: إنّ المعجم الذي بين أيدينا معنون ب:
 "المصطلحات اللّسانية "للفاسي الفهري عبد القادر"
، بالمشاركة مع نادية العمري، وهو معجم ثلاثي اللغة (عربي، فرنسي، انجليزي) ويقع في (ثلاث مائة وأربع وستين صفحة)، ولقد اعتمدنا على الطبعة الأولى منه، الصادرة عن دار الكتاب الجديد المتحدة، سنة 2009م، ويتكوّن هذا العمل من أربعة أجزاء بغضّ النظر عن قائمة المصادر والمراجع، وسنحاول أن نقدّم فيما يلي ما ورد فيه من أجزاء. 

1-1- المقدِّمة: 
         تعدّ المقدِّمة أهمّ مفتاح من مفاتيح المعاجم، فيها تُذكر عادة دواعي وضع المعاجم وطرق ذلك، إضافة إلى الغاية المتوخاة منه، كما توضِّح الإضافة التي جاء بها أو يمثلها ذلك العمل، وفي هذا الصدد تقع مقدمة هذا المعجم للغة العربية في صفحتين (من الصفحة 

السابعة إلى الصفحة الثامنة، 7-8) ن نستخلص منها أنّ هذا المعجم مجهود سنوات من التدريس والبحث والتطبيق، أراد من خلالها المؤلِّف تحقيق غايته من تأليف هذا العمل، وهي تدريس اللِّسانيات في الجامعة المغربية باللغة العربية، لقوله: "رُدنا خلالها تدريس اللّسانيات في الجامعة المغربية باللغة العربية"
.   

   كما حرِص على ألا تختلط مفردات لغات أخرى بالمفردات أو المصطلحات العربية، لقوله: «فاعتنى المعجم اللّساني العربي بهذه الرّوافد الدّاخلة، التي حرصنا عل ألّا تختلط بالمفردات العربية..."
. 

   وقد أدمج ألفاظًا نمت في مدارس مختلفة آخذًا بعين الاعتبار أنّ اللّسانيات في المغرب العربي، تكلّمت بمفردات المدرسة الوظيفيّة الفرنسية، ثمّ وسّع ذلك بمدارس أخرى ضمّنها النحو التوليدي التحويلي، والدّلالة التصوّرية أو الصورية، أفعال الكلام والحجاج،...إلخ (على حدِّ قوله).

   تميّز منهجه بالجرأة الضرورية في وضع المصطلحات، فلم يتّبِع طُرُقًا مألوفة في إيجاد الألفاظ المطلوبة، لقوله: "ولأنّنا توخّينا النسقية في وضع المقابلات، التي تتعارض ومبدأ الشيوع، لجأنا إلى الكثير من المولِّدات الجديدة، لأنّ كثيرًا من المصطلحات الغربيَّة لم يسبق أن نُقلت إلى العربية"
.  

   رتَّب المعجم انطلاقًا من الانجليزية، لأنّ هذه اللّغة نشأت بها في أصل الوضع كثير من المصطلحات الحديثة. 

   يؤكّد الفهري على أنّه اطّلع على أبحاث كثيرة في اللّسانيات ومعاجمها، بلغات متعدِّدة بما فيها اللّغة العربيّة، ولم يُسايِر ما ورد في المعجم الموحّد لمكتب تنسيق التعريب على الخصوص لأنّه لم يَفِ بما نحتاج إليه كمًّا ونوعًا، (على حدِّ قوله). 

   كما يؤكّد كذلك على أنّ كثيرًا من هذه المصطلحات كان لها شيوع كبير في المغرب على وجه الخصوص، وكذلك في الشرق، ومع ذلك يتطلّع على مزيد من الإقبال. 

   يصرِّح الفهري في آخر هذه المقدمة أنّ هذا المنتوج ساهم في إخراجه زملاء وطلبة كثيرون يصعب علينا أن نذكر منهم بعضًا دون بعض، فقال: "ومع ذلك نفرد بالذكر الأستاذتين الكريمتين عزيزة بلحاج، وفاطمة الحلوي..."
. 

   كما يخص بالذكر طلبته وزملاءه الأوفياء، وأيضًا زملاءه في الشرق الذين استحسنوا ما اطّلعوا عليه منه. 

   كما اعتمد أيضًا في ترجمة هذه المقدّمة إلى الفرنسية (introduction)، في صفحتين (الصفحة الثامنة إلى التاسعة، 8-9)، ثمّ ترجمها إلى الانجليزية(preface)، في (الصفحة السابعة-7-). 

1-2- متن المعجم وأدواته المنهجيّة الأخرى:

بدأ الفهري معجمه بفهرس عربي يقع في (خمس وخمسين صفحة، 55صفحة)، من الصفح التاسعة وحتى الصفحة الرابعة والستين، كما يحتوي على ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمس وثمانين مصطلحًا، وفي مقابل كلّ مصطلح منها ذُكر رقم الصفحة التي يتواجد فيها مقابله، إمّا بالإنجليزية أو الفرنسية، وهو مرتّب ترتيبا ألف بائيًّا. 

1-2-1- المسرد الانجليزي-الفرنسي-العربي: ذيِّل هذا المعجم بمسرد انجليزي فرنسي عربيين يُقرأ من اليسار إلى اليمين نظرًا لاعتماد الفهري على الترجمة من المصطلحات الانجليزية (وقد صرّح عن ذلك في المقدِّمة)، عرض فيه صاحب العمل في ثلاث مئة وواحد وخمسين صفحة، المصطلحات اللّسانية باللغة الانجليزية ومقابلاتها بالفرنسيّة ثمّ بالعربيّة.  

1-2-2 الفهرس الفرنسي: وأمّا المصطلحات اللّسانية بالفرنسية فتقع في واحد وأربعون صفحة، (من الصفحة: 365 إلى غاية الصفحة 406)، وكانت تلك المصطلحات مصحوبة أيضًا بأرقام الصفحات التي فيها ترجمة لذلك المصطلح المذكور بالعربية والانجليزية. 

1-2-3- ذكر المؤلِّف في صفحتين المراجع التي اعتمد عليها في وضع معجمه، فاستعمل تسعة من المراجع بالعربية وعشرة منها بالفرنسية. 

   ومن بين المراجع العربية التي اعتمد عليها: الحمزاوي، محمد رشاد، 1977م، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، تونس: حوليات كلية الآداب، عدد: 14. 

    كما اعتمد أيضًا على مرجع له: الفاسي الفهري عبد القادر، 1984م، المصطلح اللّساني، اللّسان العربي، مج: 23، وما بعده. 

     وأمّا المراجع باللّغات الأجنبيّة فكانت بالفرنسية فقط وهي قليلة ونذكر منها:  

- Grystal; d. 1982. Afirst dictionary of phonetics and linguistics. London : Dentsch.

- Du bois، J. et ai.1973. dictionnaire de la linguistique. Paris : Larousse.
    وفي الأخير نرجو أن نكون قد وُفِّقنا ولو بالشيء القليل في تقديم هذه القراءة البسيطة عن معجم المصطلحات اللّسانية والذي كان له الفضل الكبير في انتشار وشيوع هذه المصطلحات، بعد أن قام صاحب المعجم بالمشاركة مع نادية العمري في ترجمتها من الانجليزية إلى الفرنسية ثمّ إلى العربية. 

ثانيا: تحليل مضامين المعجم (كيفية معالجة المصطلحات التداولية في المعجم).

1/ استخراج المصطلحات التداولية ومقابلاتها بالفرنسية والانجليزية من معجم المصطلحات اللّسانية:                                                                     

	الصفحة
	ترجمته
	المصطلح التداولي

	
	الانجليزية
	الفرنسية
	

	14
	System
	systeme
	نسق

	14
	Contest
	contexte
	سياق تجريدي

	15
	act speech
	acte-de parole
	فعل  كلامي

	16
	Addresser
	distinatoire
	مُخاطَب

	16
	Addresser
	distinateur
	مُخاطِب

	17
	of manner
	de maniere
	الكيف

	18
	Affirmation
	affirmation
	إثبات

	18
	Affirmative
	affirmative
	إثباتي

	19
	Rule
	règle
	قاعدة

	19
	allochone
	allochrone
	خطاب

	20
	t vuth
	vérité
	صدق

	20
	mood
	mode
	صيغة

	20
	deictic amoleiguitg
	amloiguite déictique
	لبس إشاري

	21
	direct
	directe
	مباشرة

	22
	aorist
	aoriste
	ماضي مُبهم

	23
	argumentation
	argumentation
	استدلال، احتجاج

	23
	implicit
	implicite
	ضمني

	25
	associste of expletive
	associe de l’exptetif
	شريك مُبهم

	29
	sentence
	phrase noyau
	جملة أساسية

	30
	implication
	implication
	تضمين، استلزام ثنائي

	36
	of presupposition
	de présupposition
	لتَّضمن

	36
	of conversatinal implicature
	d’implication conversationnelle
	اقتضاء كلامي

	36
	of implicature
	d’implicature
	الاستلزام

	38
	relation
	relation
	علاقة

	40
	characterology of speech
	caracterologie  de la parole
	دراسة مميِّزات الكلام

	44
	conversational
	de conversation
	تحاور

	48
	usage
	usage
	استعمال

	48
	speech
	langue
	كلام

	49
	conpetence
	compétence
	قدرة، انجاز

	50
	complete interogation
	intérrogation complète
	استفهام تام، تصديقي

	51
	utteranee-unit
	unite dénonce
	وحدة كلامية معقدة

	51
	sentence
	phrase
	جملة مركبة

	52
	comprehention
	compréhention
	فهم،استيعاب، ادراك

	53
	function of speech
	fonction de la parole
	وظيفة الكلام

	54
	truter
	de vérité
	شرط حقيقة، صدق،

	55
	interrogative
	Intérrogation corroborative
	استفهام إثباتي

	57
	vemaculer
	vemaculoire
	اتصال مع لغة متداولة

	57
	contesctual
	contasctuel
	سياقي

	58
	contesctual analysis
	analyse contasctuelle
	تحليل سياقي

	58
	context rule
	règle du contexte
	قاعدة سياقية

	59
	context-independent
	proposition indépendente
	جملة غير سياقية

	59
	of situation
	de situation
	وضع، مقتضى الحال

	62
	cooperation
	coopération
	تعاون

	62
	style
	style conversationnel
	أسلوب  تحاوري

	62
	implicature in
	implication de
	استلزام

	63
	cooperative principle
	principe de coopération
	مبدأ تعاون

	66
	cultivated speech
	parole cultivée
	كلام مُهذّب

	66
	generalization
	généralisation
	تعميم

	70
	declamatory style
	style  de  clamatoire
	أسلوب خطابي

	72
	deiscis
	deiscis
	إشاريات

	72
	deictic expression
	expression deictique
	عبارة إشارية

	72
	deictic function
	fonction deictique
	وظيفة إشارية

	73
	delibratif
	délberatif
	تداولي

	79
	dialogue
	dialogue
	محاورة، حوار

	81
	speech  act
	acte de parole
	فعل كلام

	90
	elements of a sentence
	éléments de phrase
	عناصر جملة

	93
	presupposition
	présuppositionnelle
	تضمُّني

	98
	presupposition
	présupposition
	تضمن

	99
	performative
	performatif
	إنجازي

	117
	implicature
	implicature
	استلزام، تضمين

	117
	generalized
	généralisé
	مُعمَّم

	138
	immediate
	immédïat
	مباشر

	138
	act
	acte
	فعل إنجازي

	138
	force
	force
	قوّة إنجازية

	139
	impact verbe
	verbe d’impact
	فعل تأثيري

	139
	immediate speech
	parole directe
	كلام مباشر

	140
	implicit
	implicite
	ضمني

	140
	implicature
	implicature
	استلزام

	140
	implicational
	implicationnel
	استلزامي

	142
	inclusiceness condition
	condition d’inclusivite
	شرط الاحتواء

	144
	speech act
	acte de parole
	فعل كلامي غير  مباشر

	144
	indirect request
	demande indirete
	طلب غير مباشر

	144
	indirect question
	interrogation indirect
	استفهام غير مباشر

	144
	Discourse
	discurs
	خطاب

	146
	Pragmatic
	pragmatique
	ذريعي

	149
	Pragmatic
	proposition inciese
	جملة مدمجة

	158
	Irony
	ironie
	تهكم، تجاهل

	167
	User
	utilisateur de langue
	مستعمل، لغة

	185
	Manner
	manière
	كيفية، كيف

	186
	mapping principale
	principe de
	مبدأ التناسب، التوافق

	187
	matching principle
	principe d’adaptation
	مبدأ موافقة

	188
	of conversation
	Conversationnelle
	حوارية

	188
	of manner
	de maniere
	كيفية

	188
	of quality
	de qualité
	نوعية

	188
	of quantity
	de quantité
	كمية

	188
	of relation
	de relation
	علاقية

	189
	Pragmatics
	pragmatique de
	ذريعيات

	192
	and category violation
	et viclation de catégorie
	وخرق مقولة

	192
	use  of languege
	emploi de-du langue
	استعمال للغة

	196
	parts of speecch
	parties  de discours
	أجزاء ثانوية للكلام

	217
	non cooperation
	coopération
	لا تعاون

	218
	non deictic
	non-deictique
	غير إشاري

	226
	Direct
	direct
	مباشر

	227
	Obscure
	obscur
	غامض، مُبهم

	239
	parts of speech
	parties du discours
	أجزاء الكلام

	241
	Linguistics
	linguistique
	لسانيات

	244
	Parturbation
	perturbation
	اضطراب

	258
	Prayer
	privée
	طلب، التماس

	258
	Pragmatism
	pragmatisme
	مذهب ذريعي

	258
	Effect
	offet de
	تأثير

	262
	pragmatic analysis
	analyse pragmatique de
	تحليل ذريعي للتضمين

	262
	presapposition
	presupposition
	تضمن

	266
	Principe
	principe de
	مبدأ

	267
	Promise
	promesse
	وعد، عهد

	269
	propositional
	propositionnel
	قضوي، جملي

	273
	textual deiscis
	deiscistextuel
	إشاريات نصية

	288
	Rhematics
	rhématique
	محتوى الكلام

	301
	Declarative
	déclarative، assertive
	خبرية، تقريرية

	301
	Affirmative
	affirmative
	إثباتية

	303
	separation hypothesis
	hypothèse de
	افتراض

	306
	sincarity condition
	condition de surcerite
	شرط الوفاء

	310
	sequiscy principale
	principe de suite
	مبدأ تتابع

	310
	dispersion principale
	principe de dispertion
	مبدأ تشتت

	312
	Specifier
	spécifieun
	مُخصَّص

	313
	speech event
	évenment de communication
	حدث كلامي

	319
	Diction
	diction
	أداء

	319
	structure discurse
	structure du discurs
	بنية خطاب

	340
	Generalized
	généralisée
	مُعمَّم

	342
	Trutl codition
	condition de vérité
	شروط صدق


2/ شرح بعض المصطلحات التداولية الموجودة في معجم المصطلحات اللّسانية من معاجم    أخرى:

    ارتأينا في هذا الجزء من البحث أن نقدم تعريفات لبعض  المصطلحات التداولية الموجودة في معجم المصطلحات اللّسانية، وهذا لأنّ الفهري وضع المقابلات لتك المصطلحات باللغة الانجليزية والفرنسية فقط، ولم يُقدِّم  تعريفات لها، ويرجع ذلك ربّما لكثرة تلك المصطلحات اللّسانية التي  عمد الفهري إلى ترجمتها في معجمه، فاللّسانيات علم متشعِّب  بذاته، تنطوي تحته العديد من العلوم: الحجاج، الأسلوبية، تحليل الخطاب والتداولية، هذه الأخيرة التي كانت موضوع بحثنا ودراستنا هاته، فقد عمدنا إلى دراسة مصطلحاتها من خلال شرحها، وتقديم تعاريف لها من معاجم أخرى من بينها: "القاموس الموسوعي للتداولية" ل: آن روبول وجاك موشلار، والمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب: دومينيك مانغونو، و"المصطلحات الأساسية في دراسة النص وتحليل الخطاب: لنعمان بوقرة. 
2-1- إشاريات: " déiscis ".

  <<تستعمل لفظة الإشاريات أو[الخاصية] الإشارية لتعيين ضمائر المتكلّم والمخاطب، وبعض ظروف الزمان مثل: الآن، اليوم، بالأمس،غدًا،....إلخ. إنّ ما يجمع بين كلّ خذه الوحدات المسمّاة إشاريات هو أنّه يمكننا إسناد دلالة لها على أساس الإرشادات اللغوية المتصلة بها، إن نحن عرفنا مقام القول...>>
. 

2-2- السياق: " contexte ".

<<لقد استعمل مصطلح السياق بمضامين مختلفة في البحوث اللّسانية، وكثيرًا ما يستعمل لتعيين المحيط اللّغوي للفظ أو القول، أي الخطاب الذي يظهر فيه هذا القول، ويمكن أن يعني أيضًا جملة من المعلومات التي تتوفر للمخاطب، يعتمدها لتأويل الخطاب أو جزء الخطاب المعني...>>
.

2-3- الوعديات: "  pronessition ".

<< الهدف المتضمّن في القول للوعديات هو إلزام المتكلّم بتحقيق عمل ما(أو أكثر)، واتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات، ويتعلّق شرط النزاهة بالقصد، والمضمون القصدي هو أنّ المتكلِّم سيقوم بشيء ما، والنيّة التركيبية العميقة هي أنّ (إليك) فعل متضمّن في القول أن أنامم ف (في المستقبل).>>
. 

2-4- الحجاج: " argumentation ".

<< إنّ التداولية المدمجة نظرية دلالية لا صدقية، ولا نعني بالنظرية الدلالية التصديقية نظرية لا تهتم بالجوانب اللّا صدقية للأقوال(مثلما هو شأن التداولية الجذرية. ن. المقدمة) وإنّما نظرية تسلّم بأنّ المعلومات المفيدة لفهم الأقوال عند التواصل هي حجاجية لا إبلاغية، وإن اختصرنا القول قلنا إنّ قيمة القول الإبلاغية ثانوية بالنسبة إلى قيمة الحجاجية التي تعتبر أوليّة>>
. 

2-5- الأسلوب: "style".

<< ورد في أكسفورد أن الأسلوب هو طريقة التعبير المميزة لكاتب معيّن، أو خطيب متحدِّث أو جماعة أدبية، أو حقبة أدبية، وتعدّ الدراسة الأسلوبية الحلقة الرابطة بين اللّغة والأدب. 

بالرغم من تناول التحليل الأسلوبي لأساليب عامّة ليست من الأدب وتكون الأسلوبية بهذا التصوّر الأداة العلمية التي يتخذها الناقد ليصدق حكمه النقدي>>
.

2-6- استلزام حواري: "conversationnelle implicature".

<< يُعدّ الاستلزام الحواري من أهمّ الجوانب التي يهتم بها البحث التداولي، حيث ترجع 

نشأته إلى المحاضرات التي دعا "غرايس"على إلقائها في جامعة "هارفارد" سنة 1967م.

 فقدّم فيها تصوّره لهذا الجانب، وأهمّ الأسس التي يقوم عليها حيث سعى غرايس لتوضيح الاختلاف بين ما يُقال وما يُقصد، فالاستلزام الحواري متغيّر بتغيير السياقات التي يرد فيها>>
. 

2-7- تضمينات: "implicirations".

<< أدخل "دان سبربر ودايرولسن" مصطلحي التضمين والتوضيح لتعيين نوعين من نتائج تأويل الأقوال، ويتمثّل التوضيح في إثراء بسيط للصورة المنطقية للقول، أمّا كلّ القضايا التي يمكننا استخلاصها من القول ليست توضيحاتن فهي تضمينات>>
. 

2-8- استلزام: "implication".

<<الاستلزام علاقة منطقية تربط قضية أو جملة أو عدّة جمل بمسار استدلالي استنتاجي، وتطلق لفظة الاستلزامعلى النتيجة التي يفضي إليها المسار الاستدلالي، إن انطلقنا من المقدمتين "سقراط" إنسان، وكل إنسان فان، استنتجنا أن سقراط فان، وتسمّى العلاقة التي تسمح من الانتقال من المقدمات إلى النتيجة استلزامًا بالإنجليزية (entailement)، ويمكن التوسُّع في ذلك وإطلاق لفظ الاستلزام على النتيجة>>
. 

2-9- مبدأ التعهّد: "principe de décitation".

<<إنّ متكلمًا فرنسيًا عاديًّا غير متحفِّظ سيكون مُهيَّئًا للموافقة الصادقة الرصّينة بأن(ب)، إذا وفقط غذا كان يعتقد أنّ "ب" غذن قضيتان ناقلتين لاعتقادين مختلفين لدى المتكلِّم، من المحال عليه الواحد.ولذلك فقد ترجمنا مصطلح (disquatational principle /principle de décitation)، في هذا السياق بمبدأ التعهد>>
. 

2-10- الأعمال اللغوية غير المباشرة : "actes de parole indirectes".

<< فعل كلامي غير مباشر، غير أنّ هذا يطرح قضيّة أخرى هي قضية الأعمال اللغوية غير المباشرة.  يُعتبر العمل اللغوي غير المباشر إن استعملت جملة ذات قوة متضمنة في 

القول معينة (الإفادة)، قوة أخرى مغايرة للأولى>>
. 

2-11- مناسبة: "perticience".

<< أدخل مفهوم المناسبة "دان سبربر"، و"دايد رولسن" لتعويض حكم "غرايس" المتصلة بمبدأ التعاون، ويمكن أن نعرف المناسبة باختصار شديد بناءً على مفهوم الآثار (المعنوية)، التي نحصل عليها في آخر مسار التأويل، وبناءً على مفهوم الجهد (المبذول)، في المعالجة أثناء التأويل. فكلّما ازدادت الآثار التي يُنتجها قولٌ ما عندما نُؤوّله في سياقٍ معين، كان هذا القول مناسبًا، وكلّما اقتضى تأويل قول في سياقٍ ما، مزيد جهد قلّت مناسبة، فتكون مناسبة القول قضيّة مردود>>
. 

2-12- اقتضاء: "précuppostion".

<< يمكن التمييز داخل قولٍ بين المنطوق والمُقتضى إذا انطلقنا من الشاهد "أقلع جان عن التدخين"، كان المنطوق "جان لا يُدخِّن"، والمقتضى "كان جان يُدخّن"، والمعرفة إن كانت جملة ما مقتضى قول آخر أو لا يُطلب تحويل القول إلى صيغة الاستفهام، أو إدخال أداة نفي عليه. فإن حصلنا على نفس الجملة أو القضية كان ذلك هو المقتضى>>
. 

2-13- الحوارية: "dialogisme".

<< يُطلق هذا اللّفظ في البلاغة للدلالة على الطريقة المتمثّلة في تضمين حوار خيالي في صلب الملفوظ. أمّا في تحليل الخطاب، فيُستعمل على إثر باحثين للإحالة على البعد التفاعلي الجمّ للغة. أكان شفويّا أو مكتوبًا>>
.

2-14- الحوار: "dialogue".

<< هناك استعمالات عديدة لهذا المصطلح، قد يُستعمل للدلالة، من حيث تضادِّه مع المناجاة، (monoligue) على كلّ تبادلٍ للكلام، بين شخصين في أغلب الأحيان، غير أنّ الكثيرين يُؤثرون استعماله للإحالة على أشكال تخاطب أكثر رسمية من الحديث، حيث توجد إرادة متبادلة لبلوغ نتيجة بعينها>>

2-15- ذرائعية: "pragmatisme".

<< هي نظرية تهتم بالفائدة العملية للفكرة كمعيار لصدقها، وهي مدرسة فلسفية معروفة، فهي تلحّ على المكوّن العملي، والفاعل للإنسان يقصد بلوغ المعرفة، والمعرفة أداة عمل والعمل بدوره يصبح غاية المعرفة، وقد انتقد "كلوس" هذا التصوّر الذي يؤسس مبادئ الحقيقة والأخلاق على مصالح الفرد والزمرة الاجتماعية، ويرخّص تطبيقه في الحياة العملية، وتسخيره المفرط من قبل الامبريالية الأمريكية>>
. 

2-16- أفعال كلامية: "actes de parole".

<< ميّز أوستين بين وحدات كلامية بيانية، وأخرى أدائية في سياق تفرقة بين القول والفعل، فالوحدة الكلامية البيانية تُستخدم لإصدار العبارات الخبرية...أمّا الوحدة الكلامية الأدائية بالمقارنة فهي وحدات يؤدّي المتحدّث أو الكاتب بها عملًا وفعلا، وليس مجرد كلام، فالفعل الكلامي هو عبارة عن أداء فعل معيّن، كأن يكون أمرًا بضرورة القيام بعمل ما أو وعد بإنجاز عمل آخر أو حكمًا لفعل معيّن، بحالة شعورية تجد طريقتها التجسيد اللساني>>
.

2-17- التعاون: "coopération".

<< يجب على المشارك في التفاعل أن يقدّم مساهمته بحيث يستجيب لانتظارات المتلفِّظ المشارك، وهذا وفق الغاية المنوطة بتبادل الكلام والزمان. يرى فيلسوف اللغة "غرايس" (1979م) في هذا المبدأ الموسوم بمبدأ المشاركة، نوعًا من الميتامبدأ (méta principe)، 

يحكم التخاطب. 

والذي تسميه مجموعة من الحِكم الحديثة (maximosconversationnelles)، حكمة الكمّ (التحلي بالصدق)، حكمة العلاقة (التحلي بالوجاهة/ الحصافة)، حكمة النوعية (الإتيان بالمعلومات المطلوبة)، حكمة الطريقة (التحلي بالوضوح)>>
. 

2-18- نسق: "systeme".

<< هو ما يتولد عن تدرُّج الجزئيات في سياقٍ ما، أو ما يتولد عن حركة العلاقة بين العناصر المكونة للبنية إلّا أنّ لهذه الحركة نظامًا معيّنًا يمكن ملاحظته وكشفه، كأن نقول: إنّ لهذه الرواية نسقها الذي يولده توالي الأفعال فيها، أو أن هذه العناصر المكونة لهذه الدَّوحة من خيوط وألوان تتألّف وفق نسق خاصّ بها>>
. 

2-19- الضمني: "implicite".

<< يمكننا أن نستنبط من الملفوظ محتويات لا تشكّل مبدئيًّا الموضوع الحقيقي للتلفُّظ، ولكنّها تظهر من خلال المحتويات الصريحة، وهذا مجال الضِّمني، يميِّز بين الضّمنيات الدلالية والضِّمنيات التداولية، فالأولى لها ارتباط بالمادّة اللّغوية للملفوظ ليس إلّا: لاستخراج الثانية يعمد المتلفِّظ المشارك إلى ربط الملفوظ بسياقه، باستدعاء قوانين الخطاب أساسًا>>

2-20- الجمل الخبرية: "les phrases déclaratives".

<< الجمل الخبرية هي أنموذج الجملة التي يسود فيها التمييز بين المُسند والمُسند إليه، فالمُسند إليه عمومًا صورة المركب الإسمي، أمّا المُسند فيُدرجُ بفعل مصرّف مع فاعله (المتكلّم أو المخاطب أو الغائب مُفردًا أو جمعًا). وخاصية الجملة الخبرية أنّها تقول شيئًا ما عن شيءٍ ما، وأنّها تُحقق إخبارًا>>
. 

2-21- أداء كلامي: "diction de communication".

<< يُقصد بالأداء الكلامي الإنجاز ما يُبلّغُهُ متكلّم أو سامع معيّن عند مباشرته الفعلية للّغة>>
. 

3/ مقارنة مقابلات المصطلحات التداولية الموجودة في معجم المصطلحات اللّسانية مع معاجم أخرى: 

 نجد أنّ المصطلح اللّساني عمومًا والمصطلح التداولي خصوصًا يختلف من معجم إلى آخر، فهناك مقابلات متباينة لنفس المصطلح، ويعود ذلك لاختلاف الترجمات، وهذا ما نلحظه من خلال مقارنتنا للمصطلحات التداولية الموجودة في المصطلحات اللّسانية مع المصطلحات الموجودة في معاجم أخرى، (القاموس الموسوعي للتداولية ل: آن روبول وجاك موشلار، ومعجم المصطلحات الأساسية في دراسة النصّ وتحليل الخطاب ل: نعمان بوقرة). 
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	المصطلحات الأساسية في دراسة النص وتحليل الخطاب
	/
	

	25
	معجم المصطلحات اللّسانية
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	القاموس الموسوعي للتداولية
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	argumentation
	حجاج

	624
	القاموس الموسوعي للتداولية
	argumentation
	

	/
	المصطلحات الأساسية في دراسة النص وتحليل الخطاب
	/
	

	18
	معجم المصطلحات اللّسانية
	affirmative
	إثبات

	623
	القاموس الموسوعي للتداولية
	affirmative
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	شرط الصِّدق
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	معجم المصطلحات اللّسانية
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	القاموس الموسوعي للتداولية
	Principe de pertinence
	

	/
	المصطلحات الأساسية في دراسة النص وتحليل الخطاب
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   إنّ الآليات المستحدثة في توليد المصطلح اللّساني الحديث تقع في إشكالٍ من نوعٍ آخرَ، يغذّيه التباين الواضح بين المصطلحات الموضوعة في المُعجم اللّساني الحديث، إذ تُعتبر هذه القضيّة همٌّ لغويٌّ ناتج عن عدم توحيد الرؤية اللغوية، وعدم وجود مجال اصطلاحي يمثّل أرضية مشتركة في البحث اللّساني، فينتج عن ذلك تعدّد ما يُعرَف بالمقابلات العربيّة للمصطلح الأجنبي، تعدّد اللغات الأجنبية التي تُؤخذ عنها المصطلحات اللّسانية من انجليزية وفرنسية وغيرها، وتعدّد الأساليب والوسائل المتّبعة في وضع المقابلات العربية كالاشتقاق، النحت، التركيب، الاقتراض...إلخ، وتعدّد الحقول المعرفية التي تستعمل نفس المصطلح.   

    كما يُعدُّ التعريب الخاطئ للمصطلحات أزمة بلغت ذروتها في البحث اللّساني العربي، وذلك لعدم خضوعه إلى الضّوابط المنهجيّة الصّارمة في التعامل مع المصطلحات الأجنبية، وكذا عدم تطوير هذه المنهجية وتوحيدها وإشاعتها بين الباحثين العرب. 

4/ منهجية وضع المصطلح التداولي عند الفهري:

    اتبع الفاسي الفهري الطرائق المتداولة بين اللغويين في وضع مصطلحات لسانية عربية، بأخذه في الحسبان عاملين أساسيين هما: تحقيق السلامة اللغوية من جهة، وإمكانية حمل المفاهيم اللسانية المستحدثة من جهة أخرى. 

4-1- الترجمة: 

أ/ السوابق: اقترح المعجم معاملة مرنة مع السوابق بمقتضى ورودها في السياق ومن ذلك: 

- السابقة (non) بمعنى غير، مثل: » غير إشاري (non-deictique).  1« 
- السابقة (non) بمعنى لا، مثل: » لا تعاون  (non coopération) 2 « .

ب/ اللواحق: وتظهر في تسمية اللسانيات وفروعها بنفس النمط، وذلك بإلحاقها بياء النسبة، متبوعة بألف وتاء (يات)، ومن أمثلتها: » ذريعيات (pragmatics/pragmatique) 3 « .

1 عبد القادر الفاسي الفهري ،معجم المصطلحات اللسانية.ص :218.
2 المصدر نفسه. ص :217.
3 المصدر نفسه. ص :189.
4-2- المجاز: استغل الفاسي الفهري الإمكانات التوليدية للغة العربية، من خلال اللجوء إلى المجاز،لا سيما وأنّ عملية الاصطلاح تنطلق من المفهوم نحو المصطلح. 
إلا أن هذه الطريقة في وضع المصطلحات اختصت فقط بالمصطلحات اللسانية ولم تنطبق على المصطلحات التداولية حيث لم نجد أي مصطلح قد أستُعمل المجاز في وضعه.
4-3- الاشتقاق: 

    أ/ توليد المشتقات: أعتُبِر معجم المصطلحات اللسانية للفاسي الفهري والعمري نموذجًا ناجحًا من خلال نسقية التوليد، في وضع مصطلحاته، فوظّف الاشتقاق توظيفًا محكمًا، إذ راح يفجّرُ من الجذر اللغوي الواحد عدة مصطلحات للدلالة على المفاهيم اللسانية المستحدثة في اللغة العربية، فاعتمد عليه كآلية للتوليد المصطلحي، إذ أنّ الجذر اللغوي الواحد تتناسل منه عدّة مفردات.

مثل: » استدلال (inférence/inference)1 «  ، مشتقة من الجذر (دَلَلَ).
ب/ استثمار صيغ المصادر: 
• صيغة تفعيل: مثل: » تضمين (implicication)2 «.

• صيغة تفاعل: وضع الفاسي الفهري عدّة مصطلحات دالة على المشاركة مثل:  » تحاور (de conversation)3 «.

• صيغة إفعال: مثل: » إثبات (affirmation)   4  «.

• صيغة استفعال: مثل: » استدلال (argummentation)5 «.

• صيغة مفاعلة: مثل: » مُحاورة (dialogue)6 «.


1عبد القادر الفاسي الفهري، معجم المصطلحات اللسانية. ص 23:.
2المصدر نفسه. ص :30.
3 المصدر نفسه. ص 44:.
4 المصدر نفسه. ص 18:.
5 المصدر نفسه. ص79:.
6 المصدر نفسه. ص 62:.
ج/ توظيف الصيغ التراثية في اللسانيات: تبنّى الفهري التراث في توليد مصطلحات لسانية جديدة، ويتجلّى ذلك في عدّة أشكال منها: صيغة فِعالَة، صيغة فُعال، صيغة مِفعال، التصغير ومثاله: » أسلوب (style/ style) « 1 .

4-4- التوليد: اعتمد الفاسي الفهري على التوليد في وضع مصطلحه من خلال النسق التوليدي، وتوليد الوحدات اللسانية الأساسية، وذلك بإلحاق ياء النسبة والتاء المربوطة (ية) للمجال، مثل: »حوارية (conversationnelle) «2.

4-5- النحت: لجأ الفاسي الفهري إلى النحت لوضع المصطلحات اللّسانية، واستخدامه للنحت لم يكن عشوائيًا، بل كان نمطيًا قائمًا على نموذج تم محاكاته في توليد المصطلحات المنحوتة. 

4-6- التعريب: وهو على شكلين: التعريب الجزئي والتعريب الكلّي.

4-7- الدخيل: عمد الفاسي الفهري إلى توظيف بعض المصطلحات الدخيلة، حينما لم يكن يعثر على مقابلاتها الدقيقة في اللغة العربية. 

    تُعنى التداولية بدراسة المفاهيم، والألفاظ، والأفكار التي لها علاقة بالاستعمال اللغوي، وكذا بتفسير ما يعنيه الناس في سياقٍ معيّن، وكيفية تأثير السياق فيما يُقال، وتعتبر الفلسفة التحليلية الانطلاقة الأولى التي انطلق منها الفكر التداولي، وتعدّدت مصطلحات التداولية حسب الحقل المعرفي الذي انبثقت منه، فمنها البراغماتية والذرائعية والنفعية والسياقية والمقامية.

   اعتُبر معجم المصطلحات اللسانية للفاسي الفهري والعمري من بين المعاجم اللسانية الناجحة، والتي ذاع صيتها في الوطن العربي، فأضافت للغة العربية العديد من المصطلحات اللبسانية التي اتبع صاحب المعجم في وضعها الطرائق المتداولة بين اللغويين، كالمجاز والاشتقاق والترجمة والتوليد والنحت وكذا التعريب والدخيل.

1عبد القادر الفاسي الفهري ،معجم المصطلحات اللسانية .ص :188.
2 المصدر نفسه.ص: .117

خاتمـــــة
         بعد اجرائنا للعديد من الدّراسات التي اختصّت بها التداولية، ومن خلال دراستنا وتحليلنا للمصطلحات التداولية الموجودة في معجم المصطلحات اللسانية توصلنا الى قاعدة كانت أساسا للوصف والتحليل والإحصاء، فأصبح بإمكاننا بعدها التأكد من تحقيق الفرضيات التي تناولناها في المقدّمة، و بذلك توصلنا الى مجموعة من المقترحات التي تختص بدراسة المصطلح التداولي.

  بالنسبة للفرضية الأولى التي تقول:  بأن التداولية علم جديد له مصطلحات خاصة به، فقد تحققت إلا أننا وجدنا نوعا من التداخل بينه وبين علوم أخرى، نتيجة لتعدد مشاربها حيث نجد منها الاجتماعية والفلسفية: كالاستدلال والحجاج....

   أما الفرضية الثانية التي تقول: بأنّ معجم الفهري اشتمل على بعض المصطلحات التداولية، قد تحققت، إلا أنها قليلة العدد بالمقارنة مع المصطلحات اللسانية . 

   أما بالنسبة للفرضية الثالثة التي تقول: بأن الفهري انفرد في وضع المصطلحات التداولية، حيث نجد هناك اختلاف بين مصطلحاته والمصطلحات الموجودة في معاجم أخرى:(القاموس الموسوعي للتداولية لآن روبول وجاك موشلار ومعجم المصطلحات الأساسية في دراسة النص وتحليل الخطاب لنعمان بوقرة) فقد تحققت، فبعد تخصيصنا للمطلب قارنا فيه بين المصطلحات الموجودة في معجم الفهري و المصطلحات الموجودة في معاجم أخرى، اكتشفنا أن بعضها كانت متشابهة مثل مصطلح اشاريات فقد وردت مقابلاتها بالفرنسية في كل من المعاجم الثلاثة من خلال لفظة( deiscis ) كما نجد هناك اختلافات أيضا مثل: ذرائعية ،فقد وردت مقابلاتها بالفرنسية بمصطلح(pragmatique) ومصطلح آخر (pragmatism)، إلا أنّ الاختلافات كانت كثيرة ،ويمكن إرجاع هذا التباين في وضع المصطلحات إلى :عدم تفعيل جهود الهيئات العلمية ،وطغيان الجهود الفردية في ميدان البحث التداولي، وإلى عدم التنسيق بين الهيئات العلمية و اللغوية ،كالجامعات والمخابر اللغوية....، التي من شأنها أن تساهم في نشر المصطلح.

   أما بالنسبة للفرضية الرابعة التي تقول: بأن الفهري نوَع في طرائق وضع المصطلحات التداولية حيث استعمل الترجمة،التوليد ،الاشتقاق،فقد وجدنا أنه اعتمد بنسبة كبيرة على الترجمة والاشتقاق في حين لم يعتمد كليا على التوليد والمجاز و التركيب والتعريب والنحت.

  ولذلك كان لزاما علينا في الأخير أن نلجأ إلى بعض الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في ترقية علم المصطلح بصفة خاصة واللغة العربية بصفة عامة.

- وضع معجمات خاصة بميدان التداولية ،التي من شأنها أن تسهل على الدارسين والباحثين دراستها وفهمها .

- توحيد جهود مجامع الهيئات اللغوية والعلمية في وضع المصطلح،وتشجيع الباحثين في خوض غمار البحث في الميدان التداولي، و كذلك على التأليف في مصطلحاته.

   فإذا كان الكمال صفة متعلقة بالذات الإلهية ،فبودّنا  أن نعتذر كأي باحث عن أي نقص صدر منا سهوا أو تقصيرا أو خطأ، باعتبار أن الإنسان قاصر أمام منتهى الكمال مع العلم لأن العلم إن أعطيته كلّك أعطاك جزئه .

   وفي الأخير لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نسأل الله عزّ و جل أن يوفّقنا و قارئي هذا البحث ويعيننا ويسدد خطانا، و يجعلنا في خدمة الصالح العام.
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